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وزراؤنا والادب 
2 

سس القضانا الى صدقت فى المافى والحامر » وفى الشرق 
والقرب » أن الأدب والفن لا بزدهران وينتشران إلا فى ظلال 
ملك أو وزر أو أمير . 

وصدق هذه الضية حاءها من أرن الأدبٌ المالى وألفن 
الرفيع لم يكونا منمطالب العامة فى أى عهد ؛ إما طللهما عشاق 
الجد والجد. من بلنوا النابة القصوى من بسطة الحياة وسطوة 
اللك قنشونت نفوسهم وامتدت عيؤنهم إلى أبمد من ذلك . 
يطلهما الاوك وأشبامهم من أولى الصدارة والإمارة لأمهما العطر 
الباق فى بن ابنآدم من الجئة ؛فنم يطلمهما لتعة الننى وسعادة 
الروح »؛ طلهما لزينة الك وجتال ا حدوة ل .الأب والفن عمناها 
الأعلى أرستقراطيانلابرفمهما إلا الرخيم » ولا يقدّرها إلا القادر. 
قاذا نزلا إلى الشمب ابشُذْلا فلا ينفماته ولا يرفمانه . إتما الأدب 
والفن معتيان من معانى البماء يحملك اتروع إلهماعلى أن تطمح 
بيصرك إلى الفؤق ؛ ويدفمك الطمع قبهما إل أن تطويح بتفسك 
إلى الأمام . ومن هنا كان الرجل إذا بعت ملكانه بإلمم أو بإللك » 
ورت مشاعره بالتربية أو بالدنية » وجد نفسه فى أفق الفن حرطا 


رحاله » منموزاً يجإله . فاذا كان صاحي السلطان من ذوى 


القرامع الننانة كان جدواه على الأدب من جيتين : جية الإقتداء 
3 فى الإقبال عليه ؛ ورجهة المكافأة منه على الإحسان فيه. والناس 
منذكانوا على دين اللوك وهوى التادة . قال أسامة بن معقل : 
«كان الفاح راغا فى الخطب والرسائل يصطنع أملها ويثيبم 
علهاء لخفلت” ألف رسالة وألف خابة طلباً الحظلوة عنده فتلها . 
وكان التعسور بمده معنياً بالأعار والاخباناد هم العرب ب يدلى أملها 
ويحجزمهم علبا » فلم يبن ثىء من . الأسار والأخبار إلا جنظلته 
لل اكرية جه خطزرت بها ,وان بود يقر الس وتتحامن 
أهله ؛ فا تركت نيا نادرأ ولاشمراً فاخراء ولا نميا سائراً , إلا 
حفظته ؛ وأعاننى على ذلك طلب الحمة فى علو الال . ول أر شيئاً 
أدىى إلى تعلم الآداب من رغبة الملوك فى أهلها وصلاتهم علها .م 
زهد هرون فىهذه الأربعة فأنسيبا حت ىكأنى ل أحنظ منباشيقاً ». 
وك لأديب أوفتان أوعالم مر فى ' دك أسامة بن مل . وما البئنات 
الادبية والعامية فى الام إلاوثيات للمجد الروحى فى نفوس بعض 
الوك . وفىكاريمننا الأدبى نستطيمأن تؤرخ النهضات فيه بتاريم 
معاوية وعبد اللك فى دمشق » والرثيد وابنه الأمون فى بنداذ ؛ 
وعبد الرحن الثاصر وابنه المحم فى قرطية » والمزء باه وابنه 
الاك فى القام ا 
فى حلب »؛ وبنى ياد فى إشبيلية » لمنازل لاوحى تنبأ بالقريض فيها 
من تبأ » وابمث برسالة الم منها من أرسل . وإنك لنذ كر 
الوزراء الأداء من أمثال ابن المبيد » والصاحب بن عباد » 


بي نويه فى الرساقة » وبنى مدان 


عم ازسالة 


ويعقوب بن كلس ؛ ولسان ادبن بن اللخطيب» والقاضى الفائل » 
فتذ كر يمالى بالأدب ناضرةء ومقائى بالعلم عاصسرة » وتجاتس كانوا 
نها موسا تدورين دولا توأبعها تستمد الخرارة وعد ؛ و تقتدس 
النور وتقبس . 

وكان لففجالى الأدبية والملية فى عصرنا الذعى نفحات 
من الإلهام أيظت رواقد الميترية ى ألوفف من الأذهان اللمبة 
والتراتح الوهربة تازداد مهم الأدب والعم ازدهاراً وابتكاراً 
وكثرة : 

كان للرشيد مجلس لادب بلغ لألاوه أطراف الإمبراطودية 
الإسلامية فمشا على نوه صاغة القريض وروانه حتى ضاقت عليهم 
بنداد بها رحبت » فاشطر يحبى بن خالد إلى استحانهم فى الشعر* 
وترتيهم فى الموائر » ليخفف من زجة الأدباء عن عاصمة الدنيا فى 
ذلك المين » وقد عيد بذلك الامتحان إلى شاعره أإن اللاحق 
ارا 

وكان لأمأمرن نس للع يعقده فى دارانكلافة أيم الثلاثثوات 
من كل شبر ؛ فإذا أقبل المكاء والفقهاء مدت الوائد وقيل لهم : 
« أصيبوا من الطعام والشراب ثم جددوا الرضوء . ومن كان 
خفه نيعا فليترعه » ومن كانت قلنسوته ثقيلة فليضعيا . ناذا 
فرنموا أنوا بللجاص فتبخروا » ثم خرجوا فدخاوا على الأمون 
فيدتمهم منه خير إدناء » ويناظرم أح 
الشمس فتنصب الوائد ثانية فيطدمون وينصرفون . 

وكان للعاحب بن عباد محلس للشعر لا ينشاه إلا من حفظ 
تعرين التا بيع مو سر العري وس حا اقرط لقني كان 
يتمع عل ستامله كل نوم ألف من رحالات الأدب والما م والتكلام . 
وبتى دا رأ لجع له ل علها ديوان شمر ضخم . 
ونفق ر'ذون لأديب من أدباء محلسه كرماه شعراء المضرة خمسين 
قصيدة. وقد ذ كزت” بذاك ( مكسوينى) حصان !لذ كتور جورب 
ثايت 6 أنه حن تفق من الهزال لم يظفر من شعراء معر على 
كثرة ما ركبوه بالزاح والهزل إلا يقصيدة واحدة لشوق . 

وكات اللستداعباد ذارعلية العنبراء يتزاونيا على اربع 
والمة ؛ ذإذا جاءبوم الشعر وهو بوم الإثنين من كل أسبو عدخاوا 
عليه فلا يفابل غيرم ؤلا يسمم إلا شعرهم . ولقد بلغ من عنايته 


ن مناظرة م حتى زول . 


م ورعاته لاحم أن جمل لم ريسا رجمون إليه » ونظاماً 
يرتبون عليه » ؤسجلا يحصوان فيه . 

الأدب والمم فى عواصم العراق 
والشام ومصر والأندلس لاسترخى فى يدى عنان الم » وتغتت 
فى ذهى سياق الوضوع . 


جد جة + 


ولو ذهيت أستقصى عالس 


تواردت على خاطرى هذه الكثر العربية التاريخية وأنا. أننم 
لأولمرة بالحديث إلى ساحب المعالى إبراهم دسوق أباظه باشا وزير 
الواصلات ؛ وكنت قبل هذا اللقاء الأول قد عرفته بالماع » 
والماع _بسررئ خلقه وسموأديه مستفيض » فم يجر ذكره على 
لانأد يي إلا روىعنغاله؛ ولوه عواهيه ؛ وحدّث عن أباديه 1 
وكنت أعلٍ أنه استن لنفسه سنة وزراء بنى ويه ؛ فأمخذ له بطابة من 
صقوة الشمراء الشباب يأنس إلهم فى داره ؛ ويشب ل علهم بجاهه ؛ 
ويستعين مهم فى عمله » ويحزل لم موقل .وثم يعامون أن الأدب 
وحده هو الى أحثلام عنده فلا ينتأون ينافنون فى امحصيله 
ويتفاضلون فى مجويده . فئولا أن لهذا الوزر الداع طٍ طبماً أصيلا ىق 
الأدب استفاده من سناشىء فطرته وتقاليد أسرته » لما انشق فى 
حيانه العاملة ذلك النور الماوى الى استحال أدنا فى كه 
يتخلقه ويممل به » وأدا على لاله يقوله ويفقن” فيه » وأدب! على 
عه يميه و يشحم عليه 
ولاقطب ابراهم الدسوق باشا نقلراء ف الوزراء لم يد الدهص 
يتامم على دولة من دول المرب فى وقت واحد منذ دالت المائعية 
فى العراق » والأموية فى الأندلس ؛ نذكر مهم الياشوات أصماب 
ا ره 
وبحب الحلال ؛ ومكرمعبيد ؛وطه السباعى ؛ وحفنى مود.. ولكل 
وزير منهوٌلاء الوزراء الأدباء تلفاوة من ناشئة الأدب ومنشئيه » 
تنسع أو تضيق على حسب ما يبذل لها من نفسه » ويفيض علها 
من نشاطه . وثم عسيّون إذا ثم استجابوا للكة الأدب فهم » 
وواجب العربية والعروبة علبمء أن ينفخوا من روحهم وروحهم 
فى جذوة هذء اللهغة الأدبية حتى تستعر وتتاشر قتصبر يقونها 
الخامد ؛ وتنقشض محرارميا الخامد » وتنير بأشمنها الطريق 
معس ر دزيات 


الرسالة أكه 


ف أر شاد الآر سه 


إف معرفق الاديب 
لللاستاذ تمد اسعاف النشاشيى 
5-3 7 5 


سمه وج ا 

* واج هص س؟ أما إنى لا أرفق 5107 الحَدّ » أن 
ا 2 
تحجر أولياؤه على شوك الرد 

قلك : القول من رسالة لأحدي همد المخرى . وقد شبط- 
( المد ) يفتعم المين والدال » وإبما هى (العد) سم العين ويكسر 
الدال صفة لكرمه . والمد فى الأصل« اماء - رى الداكم الذى 
له بمادة لا تنقطع كام المين 6" 5 فى التاج . و امد الكثرة فى 
'الغىء » والعد القديم من الركيا . وفى الاساس : ومن الستعار : 
حي عد قال الحطيئة.: 
أنت آل تعاس بن لأى وإعا أناهم مها الام والحمس العد 

٠‏ * فى ج؟اص5” 
تصدر للتدريس كل موس 

١ : ْ 

قلت : رويت ( مبوس ) يكسر الواو ىم بفتتحها 7 . 
فى التاج : وهو مبوس كمظر » وقد يطلق على -ى به الاليخويا 
والوساوس وعلى من يشتثل بم الكيمياء : والعامة تستعمز 


اموس بعنى الأمل وهو من ذلك 
» فى ج لهم ص "مه وهو القائل : ( يمني سن بن إسحاق 
ابن أبى عبّاد المبى التحوى ) : 


لممرك ما الاحن من شيمتى ولا أنا من خطأ ألمرن 
ولكننى قد عرفت الأنا م نفاطت حلا بما بحسن 

قلت : ميم الأنام مع جاعتها فى الصدر : وإقامتها فى المجز 
خل وزنه ٠‏ وق التقارب جتمم العروض الميديحة والقبوضة 
والحذوفة 


)١(‏ أما الوسوس فهو يكسار الواو . فى الأ سس . وسوس الرجل 
بلفظ ما سمى فاعله فهو موسوسن بالكسر , 


* فى جه ص 1١١‏ وقال ( أسمد بن الهذب ) فيه (ى 
الثاج فى حلب ) : 


لا أت التلج قد غطى الوماد والمن 
سأت : لا أهل حلب" هل تمطر الما اللين ؟ 


قلت : اليقين أن الأصل ( سألت أهل حلب ) 

* فق ص ه7١‏ ويقول الشمر ( يعنى الصاحب بن عباد ) 
ولس زاكر 1 

وحاء فى الشرح : أى ليس منحرفاً عن الصواب 

قلت : ولدس عبتذل والشعر الضعيف إتما وصف بالابتذال 
لا بإزال : 

ه فى ج ه ص 5ه حدثتى الول القاضى الفمبّل جالالددن 
قال : دخلت إلى الصاحب أنبى بشر وهو فى بجلسه » لست إلى 
حانبه » فأنشدق متمثلا : 
إنك لا تسكو إلى 'معلمت فصير على الجل الثقيل أومست 
إشارة إلى أنه لم “يشكه . قال أبنو زياد الكلانى : ومثل من أمثال 
العرب : إنك لا تشكو إلى 'معئيمت . والتصميت أن تقول 
الرأة إذا بى صبها الرضيع وم مشنولة عنه لبعض صيانها 
أو ازوجها : كت هذا إلصى : فيأتيه فيحضته بينه حتى 

قلت : ضبطت ( مصمت) فى البيت وف المثل بسكون الصاد 
وكسر الم غير مشددة . وإتما م 'بفتح الصاد وكسر الم مع 
النشديد . وييت الراجز يكر بذلك الضبط . وفى اللسان والتاج: 
صمت الرجل شكا إليه فت ع له من شكايقه » قال : ( إنك 
لا تشكو ء البيت ) ومن أمثالهم ( إنك لا تشكو إلى ممعمت ) 
أى لا تشكو إلى من يعبأ بتكواك © 

وما ذ كره ياقوت فى تفسيره طريف وإن لم برد -.- 

«ى جكاصهما 
أرى الناس خلان الكرام ولاأرى 

بخيلا له حنى الات خايل 
قلت : ضبطت ( خلان ) بكسر انلاء هنا وفى مواضم كثيرة ى 
الكتاب ء ومى بضمها . والبيت لإسخاق بن ابراهم الوسل فى 
فقطوعة أنشدها الرشيد » وختمها بتوله : 


يفت الزسالة 


فقال الرشيد : لا مخف » إن شاء الله . ثم قال : لله در أبيات 
تأتبنا ميا ما أشد أصولحا » وأحسن قصولا : وأقن فضوطا ! 
وأساله تخمين ألف درثم . فتال له إسحاق : ومفك والله 
(اآ مير الؤّمنين ) لشعرى أحسن منه » فعلام آخذ الحائزه ؟ 
فضححك الرشيد » وقال : اجعلرهالمذا القول مثة .ألف درثم . 
قال الأسمى: فلت ومئذ أن إسحاق أحذق بصيد الدراهم منى:-. 

وقول الرشيد (لا مخف ) هو رواية الأغانى 
( إرشاد الأربب ) هو ( لأ كنيك ) 

وقد حاء فى الحاشية : هذه طريقة الكوفيين إذا أ كدوا 
الفمل إذ يكتفون باللام. بدو ون تورث التوكيد ؛ أما البعرون 
فيوجبون اللجم بين اللام والنون فيقولون : ( ل كفينك ) 

قنك : رواية الأغانى أص و(لائخف) يجاوب ( كيف 
أخاف؟) 

+ فى ج 5ص 44 كان 

رى بأشباحنا إلى ملك 


:وما جنا ف 


ان الأعرابى يقول : إسحان 


َأَحَذ من ماله ومن أديه 
ممن قدقيل فيه 0 - ْ 
قلت : نرى بالتاء » وقبله : 
للدت من الميس أو أ كلفيا 
وف هذه القصيدة : 
والحظ يعطاه قير طالبه 


و 
وخدايداوى الريض من وصيه 


ويخرز الدر غير محتلبه 
ومو يال اننا متتيية ٠‏ .ربراه المكرات اميه 

فى ج > ص ثم وقال ( يعنى الوائق لاإسحاق إلوصلى ) 
ماهو الأفشل ؟ أدب وعل مدحه الأوائل » واشستهاه أصحاب 
رسول الله صلى لله عليه وس والتابعون بعدمم » وكثر فى حرم 
الله عز وجل ومباجر رسوله صلى الله عليه وسلم 

قلت : ماهو إلا فضل” أدب وعل 

* فى ج5 ص 550 ونض على بوم الوصول تحماه عيداً 
بك 6 عمل مونم وسشرة 

ياذاى ارات و الترف و الموق واج انارت زع الت 


عا اشتملعليه ؛ يقال . امأ نحسنة العارف ؛ وفلان منالمارف 


أى من المروفين » ومعارف الرجل أسابه وأهل مودت كا 


0 
: حمل عيداً مشرفاً » وتتخذه موسا وسسرفاً 
وعرات القوم ل كا فى اللسان -- وقفوا بمرفة » وهو 
المرف للموقف بعرفات . وفى الماية : 
ثم محلها إلى اليبت المتيق- » وذلك بعد العرف بريد به الوقوف 
بعرفة » وهو التعريف أيضا 


فى جا ص 5١‏ ذبذأ الغبرب من الكلام يجب أن 


وق حديث ابن عباس : 


بنتخر بكثله ويترقق' به ؟ 

وف الحاشية : بريد الاقتخار » والترقق السخرية 

قلت : لم أرالترقق بممنىالسخرية فى مكان » ورا أراد القائل 
بالترقق التظرف والتزين 

+ فى ج ١‏ ص ٠٠١‏ فَلَيْفْرَجٍ رواءتك 

فك :شيك ترح )بطم ا 0 
وكلامهم فى هذا ألمى « كفرح روعك ؛ أى ليخرج عنك 5 
فزعك كم مخرج الفرخ عن الييضة » » كا فى اللسان » وروى 
مثله التاج . وفرّخ الرو.ع وأفرخ ذهب الذعب 

ومن أمثالمم ل« أفرخ روعك » قال اليداق : أفرخت البيضة 
إذا انفلقت عن الفرخ عفرج منها . يضرب لن بدى له أن: 
يكن روعه ش 

*# ىق جا ص ص اا 

ميت" الضر إلينا ومنت" الثم علينا 

قلت : دييت غير مشعفة وكذلك مشبت . والضر إا هو 
(السّمراء) فى الصحاح : الضراء بالفتتح الشجراقلتف فى الوادى» 
وفلان يمثى الضراء إذا مثى مستخفياً ف بوارى :من الشجر.» 
فال فرحل إقاا جل ساحيه موي له الشراء ويدب له اتخر 

والجر إنما هو ( الْصَّر ) فى الاسان : امم ركل ما سترك 
من شجر أو بناء أو غيره » ويقال للرجل إذا ختل صاحبه هو 
يدب له الضراء ويمثى له الجر 

« ى يف 
سق الله دارات ميرت بأرضبا فأدنتك نحوى يا زياد بن عامر 


ازسالة عق 


مى حكاثات الوضاعين 


ورة الورين 
وكاب رستان, مزاقت 


للدحتور جراد على 
م و 

فى كتاب فارسى طبع عدة طبعات فى المند وإران0)سورة 
دعيت سورة التورين » براك لحا اب سن السور 
القر آنية الى ل شبل الخليفة عيان بن عفان درحيا ؛ فى القران 
الكرع9. وقد تقل هذه الورة الستشرقون عن هذا الكتات 
ومن أشبرهؤلاء الستثرقنولدكه فى كتايه 2 تاريش القران 4 3 

والكتاب خر مجع لمن أراد البحث عن تاريخ الللى 


0( راحم »621219 8 م 1 أها أمماذا "ا عل عتمفمماءعمكظ 


1 ,1 تساعكداك طءكلكاو8 فط أه قأملمعكمقلفط ممزويء عط أه عتع 
(؟) راجم دبتان مذاهب ملعة عبى سنة 1557 هاس 578 
[فية راحم نارح الترآن < ؟ س ٠١‏ كذلك عفادم لتماسمل 

431-459 رم 1 اهن 1842 عدولا 


# وق ج لاص ١4+‏ 

أثابت” بن” ستان ؛ وعوة خنبدت 
لرمها 9 دو ع " سف 

قلت : ضبطت ( بن ) بالفم فى البيتين وإنما مى بالنه 2 
ولا جوز الشم بوجه من الوجوه . و ( زياد ) و( ثابت ) حار 
فى مثلهما الضم ء والختار الفتح ؛ وى شرح الكافية ج ١‏ 
ص 14١‏ : 2 وقد ذهب بمشجم إلى وجوبه © 

وفى شرح القصز لابن يعيش : حقالصفة أن تتبعالموسوف 
الصفة . .٠‏ شبه سيبويه7!؟ حركة الدال من زيد بحركة الراء من 
امغيةة وسرة انون مئان »كك أن للزاء رن 

للهمزة ؛ والنون من ابم تابمة للدم » كذلك أتبعوا الدال من 
(يانيد بن عمرو ) النون من ابن » لأن الصفة والوسوف 
كالصلة والرصولء وانضًاف إلى ذلك كثرة الاستمال فقوى الااد 


٠‏ أصىء تأسة 


4 جاس 7١8‏ وشاهده ول الراحزٌ : (باحم بن النذر بن 
الجإرود ) وقول الراخز : (ياجمر بن مع لامنتظر) 
ليرا دقن 


والنجل والذام والأديان فى المند وإران » ومخاصة فى القرن 
الحادى عشر للهحرة ؛ أى فى المصر الذى عاش فيه مؤلف هدا 
السّغر.علأنا لا نعرف عن مؤاف الكتاب شيا ؛ وكلل ما عرفه 
أنه عاش فى مدينة « [كرا © امتدية وأنه ألف الكتات بين 
سنى 1١54‏ و97١٠‏ لليجرة7؟. 

يسبل ساحب الكتاب كتابه بالبحث فعقائد الفرس عبدة 
النيران ( وزو:5 )27 فيفصل فيه تفصيلا وائياً ويحيد فيه إحادة 
نامة . ويتناول حياة ( زردشت ) على الأخص بالتفصيل ويدعره 
( الى زردشت )0 وسد هذا البحث ينتثل إلى آراء أهل المند 
“مأملالتييت » فيجيد ويحث الهند أبشأء ويتتاول بالبحث بعش 
الفرق المندية الى لا يعرف عن آرائها إلا النزر اليسير . وهو فى 
بحته مذا أشبه الناس بالبيزو ألى ريحان عمد بن أحمد 
(عاة -م؛١٠)‏ الفيلسوف الرافى الشمير وصاحب 
« تحقيق ملل الهند 216 من حيث الطريقّة ذ 
عرض المقائق والمياد ىممالمة القشايا الدينية ومناهج البحث . 

الؤلف على ما بظهر رأوية لا يم ؛ محدث 1 برى ؛ انس 
علماء الطوائف الختلفة و وتكم إلى رؤساء الشيع والذامي » فل 
ما معمه نقلا لا ندرى مبلغ درجته م نالصحة لجهلنا عتزلة الؤاف 
ودرجته من الحق > أخذ معلوماته عن السنة من كتاب وأحد هو 
« كتاب الملل والتدل» لاعلامة الشبير أي الفعم عد نعبد السكريم 
الشهرستانى”2؟ ولمله استمد معلوماته عن بفية الذاهب الإسلامية 
من هذا الكتاب أيضاً ؛ غير أنه لم يذعب مذهبه فى التقسم ولم 


فى البحث والحرية فى 


يتوسع توسعه فى العرفة بل اقتصر تلى معلومات عامة وخاصة 
تناسب المند والالةٍ السياسية والإجباعية التىكانت سائدة فى ذلك 
الزمان . ْ 


)١(‏ دائرة العارف الاسلامية جد ١‏ اس 4هه أيضا هاده تمع 
9 ,1 كقلوعء5 عز5ا أه عدهما 

(؟) عن البارسى ( الفرس ) راجم دائرة المعارف البريطاتية 
و 9015© ,م أكدع عط آه ممنوالعى عط يزموام8 مالومم عمط 

ضرم راحع دبتان مذاهي س ؟7 وما يعد . 

لق راجم 71 ,م كطقعق 56 أه برمماولتط رألأزلة ودائرم 
المارف الاسلامية . مادة الوق . 

(5) راجم اللل وااتحل ( طبعة ندن ) فى جزئين عن السبرستاق 
راجم دائرة العارف الاسلامية ‏ كذلك انة ,تعططوطة ,8غ ,6 


معاطاع همه مماوتاءة أه متفعمهك برممع مز ” أمعادةرطوط5 “ 
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كن ازسالة 


واستمد معاؤمانه الشؤبية عن أهل المنة والماعة من اتسل 
ميم بن الماماء أمثال « الملا عادل الكث_نرى الذى التق به فى 
مدينة لاهور عام 44 ٠١‏ للهجرة ء والملا عمد معصوم الكاشترى» 
واللايتهوب الترفالى وأشاط”". ويحمل انؤلف ديباحته عن أهل 
السنة والشيعة هذه العبارة « ممت من قات أهل اللنة رجهم 
لله وقرأت فى التننم وك كتاب الى والتحل للشهرستانى أن 
الرسول عليه السسلام قال : « ليأتين” على أمتى ما أنى على 
بنى إسرائيل . تفرق بنو إسراثيلتلىثنتين وسبعين ملة » وستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين ملة اتزيد علمبم ملة كنهن فى النار إلا ملة 
واحدة . قلوا : هيا رسول انه من الملة الواحدة » قال : «ما أنا 
عليه وأعابى »6 
يفم الؤلف أهل التة والماعة إلى أصناى ثلانة : معترلة 
وأشعرية ومحسمة . وبتفرغ لبحث اجسمة على الأخص .في ذكر 
بعش <حجهم واستدلالاهم مثل قوله تعالى : « الرحمن على 
العرش استوى» و « وجوهومئد ناخرة إنى رمها نأظرة » ومثل 
ما روى فق الحديث « قاب انْؤمن بين أصبمين م نأصسابيع ارحن »6 
و« خلق الله آدم على صورته 2©200. وقد أسبب فى هذا الباب 
إسهاباًيلفت الننلر » فالمروف أن الشهة أوالمجسمة لم تكن إلا فئة 
قليلة بالسبة إلالأشعرية و غالبية اللنة في كل هذا الإسهاب؟ 
وعد اليزيدية أو الأموية فى عداد أهل السنة ومعلوماته علهم 
لاتجاب إلى القارى* شيئً) جديداً » ولمل “بعد مساكن اليزيدية 
عنه حال بينه وبين الكتابة ‏ يحب أن يكرن 
أما الطائفة الثانية من الطوائق الإسنلامية فعىالشيمة) ويستهل 
بحثه عن الشيعة ميذه العبارة : « سمحت من عماء الشيمةبأن الشيعة 


م حزب على بن ألى طالب القائلين بإمامته »2*0 . ولم يذاكر من ' 


الإثى عشرية روأءة نفر من عفاء الشيعة ممن كانوا يقيبون فى 
مدينة لاهور . والظاص أن الحديث ممهم كان فى عام 6# 1١‏ 


. دبيان مذاهب مس 555 ومواضع أخرى‎ )١( 

)١(‏ هالك لاف بين الماماء في «تطوق هذا الحديث وى ته 
وعدم ته . وند ساء فى أغلب كتب عل السكلام 0 راحم اكمرستاق 
١ <‏ ص 4 والمفريزى < ؟ سه 4 ؟ وفرق الثيعة للنومختي س5 والبغدادى 
س ١4‏ وغيرها. 

(؟) راجم دبحان مذاهب فى بحت السة ء 

(:) دبتان مذاهب سّ 553 . 


للبحرة7؟. وهؤلاء المهاء الذن يدث إلبم مؤلف الكتاب 
ونقل علهم تم « ملا ممسرم وتمد مؤمن تولى وملا اراهي؛ ذكر 
أثناء حديثه عن الإثنى عشرءة بعض العاماء أمثال العلامة النيخ 
اللفيد””“والشيخ التاوسى 7" والشريف الرغى7'؟والحدث الكلينى 
صاحب « الكاق 60 وهرأ هر كتاب ف الحديث لدى الشيعة 
الإننى عشرية » والعلامة !لا 0© 
ويتكار فى موضوع أنقسام الشيعة الإننى عثرية من حيث 
الققه وأصوله إلى أصولية وثم غالبية الشيمة وججهرتهم ؛ وأخبارية 
وثم القائلون بالأخار ويقوة الحديث تحاء الرأى وبترك الأخذ 
بارأى والاجهاد . ويتند فى بحثه عر الأخبارية على كتاب 
« القوائد الدنية لاملا تمد أمين الإسترانادى أشبر علماء الإخبارية 
ولسان هذا الذهب ومنظلمه9؟ 6 
وينتفل الؤلف إلى الئلاة من 
يك مون علًا. ٠‏ ومن رأى الولف أن رحال هذه الفرقة يضيفون 
إلى الك لقرآن كل ما يحدويه من كلام الإمام عد 
الله » فا دام القرآن هكلام الله ؛ ومادام الإمام على هر الله ببينه 
ف لا يجمم كلامه كله : فى معيد واجد قو الد ين 
وينفرد الؤلف بذكر فرقة إسلامية ل ترف فى كتاب آخر 
معاها « الصادقية » أو « السيامية » أتباع مسية الذى يلقبة 
المسامون بلعب ( مسيامة الكذاب 6 وبدى بأنه رأى هذه الفرقة 


(6) تن المدر . 

إفهة ددع يتداسو ل 
القهرست للطونى . التجف سنة ١9*89‏ . رجال الملامة الحلى ( طهرات 
سنة )١81+‏ وبمار الآنوار . 

(؟) الطوسى .شيخ الطائفة أبي حعفر عن بن الحسن الطوسي الوق 
عام ٠‏ للهجرة . را اجم الفهرمت لأطومى ( طبمة التجف ١517‏ ) له 
كتابا التهذيب والاستمار ف الحديث من السكتب التبرة عند الثيعة 


ن الشيمة وهم الملى الادهية الذن 


فى ؛ على أنه من كلام 


وكتب أخرى , 
(؛) الرضى الغعريف مد بن المسين نقيب الملويين يفداد توقى - 
سنة 5 +١‏ للهجرة . إتقان المتال من ١١‏ . 


(ه) ماحب الكانى مات سنة 5.4 م إتقان ص 188 . 

(7) دبتان س 58١‏ - راجم عن الى توفي سنة 51 لا لليجرة 
(ه؟عاع) 405 ,م 4 ارقم ولأممع25 كه لإرواوزة بروممعانا مم8 
6 ,رم 1933 000ومآ مه وتام عل “أط5 عطا ,ممدللوهو2 
راجم كناب الرجال لللعلامة جال الدين بن بوسف بن «طهر اللي . وكتيه 
الأخرى . 


(؟) دبتان س١؟؟‏ ا (4) دبتان س 45؟. 


اارسالة 


فى مشهد من أعمال خراسان مام ٠١6+‏ للهحرة © وأنه شاهد 
عالم هذه التّحلة « جمد قل » ؛ وقد أخيره هذا العالم على ما يدعيه 
.مؤلف الكتاب بأن مسيلة الذى يلقبة الساموت زور يلب 
التكذاب إن هو إلا نى مرسل وشريك جمد رسول الله فى 
الرالة0©, ْ 
ولسيللة هذا كتاب سعاوى يضاهى القرآن ويحا كيه على حد 
تعبير إمام هذا التحلة اسه « الفاروق © لأنه يفرق نين الحق 
والباطل؛ وهو« الماروقالثانى» أنا الفاروقالأأولنهوه الفرقان» 
أو 2 القرآن ». وقد حاءت فى « قاروق ») مسياءة در ر” أحكام الله 
ونوأهيه » لذلك فهو خم الكتب الماوية »ك5 أن مسياءة هو 
خاتم الأنبياء والأرسلين9؟؟ . 
ويزعم مؤلف الكتاب أن زعماء الصادتية يعرفون كتاب 
« الناروق » ويحةظونه » وأن ركيسهم كان يحفظ هذا الكتاب 
القدسء وأنه أخذه عن أجداده فأجداد أجداده إلى مشياءة . وهو 
0 يفتخر بانتسابه !1 لى سلالة تشرفت مخدمة مسيامة وقامت يواجب 
التعظم لشى مميسل واللكته ل . د أر ولا أنه واحدة من 1 يات هذا 
الفاروق عل خلاف عادته فى ميله إلى ذكر الثريب9», 
وتأخذ طرق « الصوفية 6 و « الإثراتية» ووالجك.ء») 
حملا طويلا مر كتابه » فهو يبحث فى فرقها حتى ينتعى 
الكتاب.. ومن الطرق الثريبة طريمّة « الواحدية » الذين يشولون 
بوحدة اللجسد والروح . فهم فى هذا على مثال القائلين بالطبيمة 
الواحدة فى السيح”؟ . ومؤسس هذه الطريقة هو « مود 4 من 
قرية لا مسجوان 6 إحدى قرى كيلان » وقد ظهرت دعوته عام 
١‏ المسحرة20, 
وتمود هذا علىزع, «الوأحدية © هوالقصود بقوله تعالى: لاعى 
أنيبمشك ربك مقاما رودا )"وق دمنيج أسحاءه بين الفلسفة اليونانية 
وبينالسوفية المندية الإبرانية » ويينعهالنجوم وأحكامالدين حتى 
,ولدت من هذا الزي الثريب « غن سطية 6 لا عى مسيحية ولا 
)١( 1‏ دبستان ص 45 ؟ وما بعددعن ميللة » راجع الطبرى وابن 
الأثير وسيرة ابنعشام وان كثر الغانى “ملعم سسةطساة ذه 4ذا! قط رسام 
(؟) دبتان ص 407 
(؟) دبستات س 58؟ وما يدها . 
0 راجم 0ه ق ممكلععطوه 84 [ في متلف الفصول بإرماواط 
براتممتاكاءك ذه أيما 1918 فعتطاع مد مدئوااعه أه وثلعوممامووع 


(0) دبستان س 58؟ وما بعد . 
(6) ددسان من 569 , 
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فى إسلامية ولا هى شرنية بحتة » بل ممى وسط بين هذا وذاك 
أكلها عنام على م السنين» وتبايت كما قدمالمبد علبا ء أمثال 
« درويش إسماعيل » و « ميرزا بق 
و«اشيخ شباب 600 

وللواحدية كتاب | مه « البزان » يتألف من رسائل فها 
علوم الأولين 0 منذ بوم المليقة إلى بوم سثون » فها 
المنييات والتبوّات وكل ما يحتاج إليه الإنسان وأم مافى هذا 
الكتاب هو أن دين العرب سيدوم ثمانية آلاف سئة لآن رجه 
«اثرا»؛ ثم ينطوى ذلك الدذور ويأى بده دور ألعجم حيث 
يدوم نفس هذا المقدار”؟ . 

وكانت للواحدية عصبة أيخذت لما مدينة « أصفهان» ىن 
إران مقراً وكانت لما جماعة وأنصار؛ ؤقد زارها مؤلف الكتاب 
ووجد لها دعاة فى تلاك المدينة » ولكن الشاه عباس السفوى ابن 


0 و« شيخ لطف الله » - 


الشاخدابنده قفىعل هده الجاعة رتك 3 حتى ُ تبق لما بعية 
على ما براه مؤاف اللكتاب ٠‏ , 
لافنانننا 
م يعرف عن مؤلف الكتاب شى 4 وقد أجيد الستشرقون 


قم للتعرف على هذا اللوؤفت م 


ل يعلوا! إلى نتيحة 


ساسة حى الآن 3 كان أولس 1 0 الكتاب إل 
الأوربيين هو التشرق الفرنسى « ده تامى » عل معموة) 


إبرووهة 7 ثم ترجم إفى الاغة الإتكلزية » ترجه الستشرق 
الإتكلزى «دكلادون 2 (610015) ب بسوان [مهء5 6116 
لاك نن و نكن رجته رجة صعييحة ة مضبوطة فأ كاها 
«داود ثى » (معطة 0:0د0) ؛ ثم « أنطون زر » همامم) 
(ع ص1 0 : 

وذهب الستشرقون إلى أن مؤلف الكتاب هو رجل يدعى 
« محسن ذاتى » لا حاء فى مقدمة بمض الطبمات : « يقول بحسن 
وانى 06 وامله الشييخ محسن ذانىالكشميرى اد التوق عام ؤخرء١‏ 
للبحرة أوكم١٠‏ . ولهذا الشيخ مؤلف اه « مصدرالأثار 


معنوى © وهوشمرعل طرية التصوفة كتبه سنة ٠١517‏ للهجرة . 


. 586١ دبتان من‎ )١( 

(؟) دبتان ص ١1*؟5‏ . 

(؟) 431 1 عسه1 1842 عنجقادكهم امصسمل ٠‏ 

)0( نجه لمات لاع 832 عم ععنابك 2 29 عم 2,271 قاعم 
41 ,[ ااتاعوناىم عوتام8 عط أه كأماكدسومقم سوتوععه عط أم 

(0) تفن الصادر وتا ري القرآن ب * ص ٠١١‏ وما بعد 
و 1843 مواواطمطعطا وعطء5 لإعبروطا درام * 


3 ازرسالة 


اند 

ولمل أمم ما لفت أنظار اللمستشرقين إلى هذا الكتاب هو 
وجود سورة سماها الؤلف « سورة النورين » ترلت فى الإمام 
على ودريتة.من بمده . رعم أن الشيعة ينتقدون بأمها من السو 
القرآنية التى حذفها الخليفة عمإن ن عفان؟؟. وقد شرت 3 


ّي 


واوجد نسيخة به 86 مكتبة إدارة 


الحلة ألا لأسيو 0 (عنوتاواقم | 0 
0 تارح الع رن ا 

1 الؤلف اسم الصدر الذى استى منه هذه السورة » 
ولا الكتات 
الورين . ول أعثر حتى الآن على مصدر شيى قدت أو حديث 
يعرف هذه الورة أو أخار إلا وأو إشارة بسيطة . ولو كانت 

: هذه المورة موجودة خا لاتورع الؤلنوق عنة كرها والاستشهاد 
با كم فعلوا فى الاسنشباد عواشم مرن آى الذذكر المكير ع 
وبالأحاديث الروية عن الرسول فى تأبيد وجيسة نظرثم إلى إمامة 
الإماء”*؟ . أما السورة اأزعومة فعى هذه : 


3 اي 
م شرت اق لتاب 


الذىاعتمدعليه . ولا الشخسرالذى روىعنه سورة 


سورة التوربن 
بم الل الرحن الر<ء م ٠١‏ أمها الذين آ. منوا آمنوا بالنورين ؛ 
6 يتلوان عليم آنان وبحي ران نك عذاب يوم عظم . ثوران 
بعضهما من بعض وأنا لسميع عليم 1 إن الذدن نوفون بمهد الله 
ورسوله فى آيات لم جنات نعيم . والذين كفروائن بعدما آمنوا 
بنقضهم ميثاقهم وما عاهدم أ أرسول عليه ' يقذنون فى المحم . 
ظلنوا أنقسهم وعصوا لومى الرسول أولتك ستون من جع : 
111 ء واضطفى من اللا 
وارسل وجعل من !لؤمنين . أولئك من حَأقه يغمل الله ما يشاء 
لا إه إلاهر الرعن الرحم . قد مكر الذبن من قبلهم بوسلهم 
تأخذمم عم إن ل شديد ألم . إن الله قد أعلك عاداً 
كبوا معطي بع :1 5 فلا تتعرن . وفرعون 


يما طلنى عل رودن الدع رون اعرد وين فنه اجنين ك3 


وعود 9 


(1) بومقعطنا عطا أه كأمقء كتمهم اوعض عط أه عنوماماة© 
71 ,م - 1934 ,11 أمع ععزثأه وتقمل عدا أه. 

(؟) دبتان مذاهب س 558 

() 431 ,2 1 آهل ,1842 و 414 ,8 2 زم 43د 

دلق تار رخ الفرآن ج ؟ س . ٠‏ وما بعد . 

© راجم كتب الشيعة العتبرة أشال الكافى محمد بن يعقوب 
الكليى (طهران 41ا) ومن لا بحشرة النقه . وشعار الأنوار للملابائره 
الى( طبران ١‏ ؟١١)‏ ق5؟ يحلا وشرج اللممة . وكتاب الارخاد 
للملامة المفيد وغيرها . 


لك آية وإن أكثرك فاسقون . إن الله يمسهم بوم الحشر 

فلا يستطيمون الجواب حين يسألون . إن المحم مأواشم وإن الله 
علم حكم . يا أمبا الرسول بلغ إنذارق فسوف يملمون . قد خسر 
الذن كانوا مشل الذين بوفون 
سهدك إى جِزيّبم جنات النمم . إن الله لذو مثفرة وأجر عظم » 
وإن علا ان التقين . وإنا لنوفيه حقه بوم الدين . وما حن عن 
ظلله ننافلين . وكرمناه عل أملك أحمين . وإنه وذريته لسارون . 
٠‏ قل للذين كقروا بعد ما آمنوا طليم 
زينة المياة الدنيا واستمجلم با ونسيم ما | وعدك 5 0 
وتقنتم المهود بعد 5 وقد خربنا 5 الأمثال -. 
مبتدون . ياأمبا الرسول قدأ زلنا إليك آنات 57 ها ا 


عن" نان و حكى متمرطون .- 


وإن عدوثم إمام احرمين 


مؤمتأومن بتوله من بعدك يفلهرون . فأعرض عنهم مهم معرضون 
إنا لم حفرون فى بوم لا بنى عم شيئا ولا ثم رون . 
إن لهم فى جهنم مقاما عنه لابعدلون . فسبح ياسم ربك وكن من 
الساجدين . ولقد أرسلنا مومى وهارون با استخلف فبنوا علييم 
فصير جيل شملنا مهم انقردة والنا: زر ولمددام إلى بوم 
يبشون . فاصبر فسوف أيبلون17 . ولقد آتيناك المج كالذين 
من قبلك من الرسلين . وجعلنا لك منهم وصينا لملهم ,رجمون . 
ومن يتولعن أمرى فإنى مرجمه فليتمتموا بكفرثم قليلاً فلاتسأل 
عن النا كثين . يا أسها الرسول قد جعلنا لك فى أعناق الذين آمنوا 
عهداً نغذه وكن من الشا كر . إن علا قانتاً بالليل ساجداً يحذر 
الآخرة وبرجوثواب ربه ؛ قل هو يستوى الذبن ظلوا ويم بعذابى 
يعلمون . سيجعل الأغلال ‏ 00 وثم عل الى أعماطهم يندمون . 
إنا يشر ناك بذرية الصسالحين . لأعرناالا دون ٠‏ فعليهم 
مى صلاة ورحمة أحياء 0 . وعلى الذن يبئون 
لليوامن ددا قطي اليم قوم مره جلدريق:ء دعل الذين 
سلكوا م لكيم منى رحمة وثم فى الغرفات آمنون . والمد لله 
رب العالمين آمين29؟ . 


مواد على 


)١(‏ فى دبتان المذاهب فوف يبصرون وف تولدكه تارب القرآن 
اج ,اس ٠١١‏ فقوف يلون . 

(0) دبتات مذاهب (طبعة بيمى) س 8؟5 -- 6و 
و 431 ,8 1 أم» 1842 عرمائؤاوة لدتسنامل و 4143 ,2 2 إنم ذبجع| 
وتارغ الترآن ج كاسن ٠١‏ وس وير,. 


الزسب_الة يفن 


على قاستى الثقر : 


2 القرات 
الاسةاذ سيد قطب 


حسم ب ب 


كانت لخطتى التى اعترسّها أن أدع كتاب « التموير الغفى 
فى القرآن » وشأنه مع القراء والتقاد ؛ يصنمون كيف يشاؤون » 
بعد أن فرع ييبى ويينه كل حاب ! 

ولكن بمض الذن تفضلرا بالكتابة عنه قد أثاروا أسئلة 
ومباجث حول الوضوع ذانه » فلم تمد السألة مسألة كتاب 
التصوير الفنى ولكنبا مسألة القرآن . وم ببذا الوشم تصلح 
لحديث متصل » ولا يمد حديى عنها عودة إلى كتاب بذاته . 
وهذا مابنييح لى أن أخالف خطى فى هده التتعلة وحدها . وسأدع 
للقراء والتقاد كل ما يمن لم خاساً بتقدير كتانى دون اعتراضش 
عليه > ولن أناقشهم إلا فيا يتنارل اموشوع ذأنه » وهو ملك لى 
كا هر ملك له بطبيعة الخال ! 

+1 + نر 

وجه إلى الأستاذ يجيب عفوظ سؤالةً » ولاحظ على فصل 
من فصول الكتاب ملاحظة قال : 

فأما السؤال فانك تحدثت عن التصوير والتخييل والتجسم 
والتفسيق الفنى » وكل أولثك روح الشمر ولبابه قبل أى شىء 
آخر . أفر يخطر لك أن محدد نوع كلام القرآن على ضوء بحنك 
هذا ؟ » 

' وأنا أحسبنى قد أجبت علي مثل هذا السؤال حيئا قلك فى 

صفحة 8 من الكتاب وما بمدها هذه النقرات . 

«جاء فى القرآن الكري : [ وماعلمناه اسع - وماينبنى له 
إن" هو إلاذ-كر وتران "مين ] . 

« وحام فيه حكاية عن كفار الرب : «'يل افترام” .“بل هو 
شاعي © . 

وصدق الترآن الكريم » خليس هذا النسق شعراً . ولكن 


5 


س سس سح ساس سس يبب __ بيب يبي يي 


المرب كذلك ل يكونوا انين بوم قلوا عن هذا النسق العالى : 
إنه شعر ! 

« لقد راع خياحم جنا فيه من تصوير بأر ا ؛ وسسحر وجدامهم 
ما فيه من منطق ساحر 2 أساعيم با فيه من إيقاع جيل . 
وتلك خصائص الشعر الأسسية ء إذا حن أغفلنا القانية والتفاعيل . 

« على أن النسن القرا فى قد جمم بين مزلا انثر والشعر جيعاً . 
فقد أعنى التعبير من قيود الثافية الموحدة والتفميلات التامة ٠‏ 
فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جيم أغراضه العامة . وأخذ 
فى الوقت ذانه من الشعر الموسيق الداخلية ؛ والتواصل الثقارية 
فى الوزن التى منى عن الغاعيل ؛ والثمقية التقاربه التى تثنى عن 
القواق ؛ وضم ذلك كله إلى المسائص الى ذ كرنا » نشأى النثر 
والنخلم جيم 00 

هو إذن ليس شعراً وإن أخذ من الشعر خصائصه الغنية فهو 
نثر . ولكنه الثر الذى برتتى فيه التناسق الفنى ؟ فاق وراء اذى 
على الندو الذى أونعته فى قصل « التناسق الفنى » وقلت إن به 
تقوم هذا الكتاب وهى آتاق تبلغ فى القد وأطديث 
بلا ارئياب 0 

م قآل : 

« وأما لملاحظلة فمن الفصل الذى خصعته للماذج الإنسانية ؛ 
ققد وجدت فها استشهدت به من آيات ما يعبر عن طبائع بشرية 
وسجايا نفسية لا كاذج إنسائية » الودج الإنانى بمناه العلى 
ثىء أثعل من هذا » وقد يحوى إلكثير من هذه العلبائع كا قد 
بحوى غيرها . وللهم أنه يعرضها على بحو خاص يتفق ومزاجه 
الأساسى : والفاذج الإنانية معدودة ممروفة - على الحتلاف 
تقسم علاء التقفس ا - أنا الطبائع قلا حصي لما . فلعلك 
قصدت الطبائع لا الفاذج » . 

وأحسب كذلك أن اختياركلة « ماذج » أقرب إل ما يفهم 
من طبيعة التمبير القراً نى حين يدول مثلا  :‏ ومن الناس من 
يعد اله على حرف فإن أمابه خير اطمأن به » وإن أصايته قتنة 
الك و لزنا والآخرة © أو حين يقول : ا ومن 
الناس من بمحبك قوله فى الحياة الدنيا وبشهد الله على مافى قلبة 
وهر ألدُ الخصام وإذا تولى. سى فى الأرض ليُفند فبها ويبلك 
الحرث والنسل » ٠٠١‏ فقوله : 2 ومن الناس 6 يعنى : وقريق من 


74ت ارسالة 


الناس : أو وسنف من الناس 5 أو وتموذج من الناس 50 على 


اشوا 
ص أ نكل إنسان تفل عليه «اطبيعة إنسانية» معينة ؛ حتى 
تسبح عة له يعرف با وندل عليه » إنما يصبح « عوذج © إذا 
كان عنواة للائفة من عؤلاء الذي غلبت علمهم هذه الطبيعة 
بعينها « والكارة 4 طبيمة و « المكابر » تموذج مثلى « المقامس» 
و« البخيل ؛ و « المبيط » وأمثانها من الصسور الإنسانية التى 
أيدعتها أقلام بعض الفتانين ؛ وعرفت فى عالم الأدب بأسم «الماذج» 
على هذا المدلول . ومنها سمل « الْمَاذج الإنسانية » التى برها 
التمبير الرآنى فى بشع كفات أو ققرات . 
د 
وكتى الأستاذعبد التمم خلاف كلة مطولة نا ملاحتلنين 
أساسيتين على مباحث الكتاب : 
فأما أولاهما نخاصة بالتصور فى القرآن وفها يدول : 
« غير أننى أخثى أن يكون قد أفانت لفظة أو اثنتان من قم 
الؤلف فى أمم فصل من فول الكتاب خرحت نيما فكرنه 
الأساسية التى عنونه مها فى حو من البالئة والتعمم 
فى الفعبل الذى أنغى' من أجله الكتاب أن ( ا هوالأداة 
« الفضلة » فى أسلوب القرآن ) وأن إدرا كه وسيلة إلى (إدرا كنا 
«سر الإيحاز » فى تمبير الترآن ) » 
« فاننا لا نستطيع أن نتجاوز عن إطلاق كله « الفذاة » 
مر الإتجاز » لأن الحم بتفضيل القرآن 
التتسو, ركأداة فى التعبير يعَتمى الاعماد على « الإحصاء 6 وظهور 
تيحته بكثرة عددية . فهل إذا أحسينا طرق التعبير فى الترا ند 
ما قرره يحظى بالكثرة المددية ؟ » 


. ذلك أن شرر 


ولا عن إطلان 2 


وجواق للا ستاذ عبد النعم هو 2 نى 4 وقد كانت مق 
فى هذا « الإحصاء » وكان حكى قاعاً على هذا « الإحضاء » 
وقد عبرت عن ذلك فى فصل « لقد وجدت القرآن » حين قلت : 

« لعد بدأت البحك وصجعى الأول كيه هو الصحت » 
لأْجمم الصور الفنية فى.القرآن » وأستفرضسا » وأبين طريقة 
التصور فبها » والتناسق ق الفى فى إخراجها إذ كان همى كله موجه 
إلى الجاني الفنى الخالص » دون التعرض السباحث الدينية أو سواها 
من مباحث القرآن الطروقة . 


« ولكن ماذا أرى ؟ 
« إن حتيقة جديدة ترز لى . إن الدورة فى القرآن ليست 
جز منه مختئف عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير فى هذا 
الكتاب الجيل . القاعدة الأساسية التبعة فى جيم الأغراض 
-- في عدا عغرض التشريع بطبيعة الال - فليس البحث إذن 
عن سور مجمع وترتب 2 لكن عن ناعدة تكشف وتبرز : 

« ذلك توفيق . لمأ كن أنطلم إليه حتى الننيت يه © 

وقد كنت أُعنى ما أقول » وأرتكن فيه إلى الدليل . 

والأستاذ عبد النعم يخنعى « إدراك سر الإيحاز » لأننا 
نتطيع فى اليوم الذى نصل فيه إلى إدراك سر الإتجاز فى تعبير 
القرآن أن نستخدمه فى ستم كلام ممجز » وحينئذ لا يكون 
ممحزاً ما دام مقتاحه بأيدينا ونى طوق صتمتنا » 

ولت أرى داعياً لذه الخفية لأن السافة بين إدراك سر 
الومجاز فى العمل الفى خاصة » وبين صنم الكلام المعجز ذانه 
مسافة متطاولة . وليست هذه على كل حال عانعة لإباحثين من 
عاولة إدراك هذا السر قدر ما يستطيمون » وترك ما لا يدر كونه 
للنيب الجهول . 

على أنى أحب أت أمهم شيئًا فى الوشوع » فإن قول 
أدركنا سر الإيجاز فى تصوير القرآن » جاء فى معرض آخر 
يمل له اححاهاً آخر . إنه جاء عكذا بمد بيانما فى تصوير الفرآن 
من إبداع رتفم فوقما تستطيمه الريشة المصورة والعدسةالشخصة: 

فإذا ما ذكرنا أن الأداة التى تصور الممنى الذهنى والخالة 
النفسية » وتشخص الفوذج الإنانى أو الحادث الروى ؛ إعاعى 
ألفاظ امدة » لا ألوان تصور ولا شخوص تعبر . أدركتا سر 
الإتجاز فى تمبير القرآن » 

وما من شك أن قيام الألناظ وحدما بوظيفة أرق من وظيفة 
الريشة والعدسة فى اله الخاص نوع من الإيجاز » وحين ندركه 


مطرداً إعا ندرلكٌ « مر الإيجاز » قدار ما إدرا كنا 
الإنانى وهو الم فى هذه الخال . 
ان 


وأما اللاحظة الثانية فمن « النطي الوجدانى فى الثرآن » 
وقد أدار علها الأستاذ عبد لمعم معقلم القال . ومما جاء عنها هذه 
الفقرات : 


اأزرسالة 1ه 


« فليس الوطن الأول هذه المقيدة هو الوجدان ‏ منطقة 
الانفمال والاستلام أو الثورة ‏ بل موطبا هر موطن ذلك 
« البرق » اللهنى أو المقل الذى ينج « حكاه» برسله إلى 
الوجدان » فيتفمل له ويتقبله و« يعقده » فى طويته ويستسا له 
ويسير حيائه على مقتضاه . 

« هذا البرق الذى ينتج « الح 4 يستمد حيثيات أحكأمه 
من انطباعات الصور الثابتة للسكون فى النفس ومن الانقعالات 
الداخلية سبذه الصور » 

ع يقيدة 

« فالقول بأن منطقة الدن هى الوجدان وحد: تقول غير 
إسلاى أخذه السامون الحدثون عن الفكرين غير الين الين م 
يمرفوا الأساس الأول للاسلام والدين عامة " 

فاذا قلت أنا فى كتابى ما بى عليه الأستاذ عبد النمر هذه 

8 1 5 م 

الاحكام ؟ 
لمدقلت: 


« كانت وظيفة القرآن إذن أن ينشى” هذه الءقيدة الخالعة 
الجردة ( عقيدة التوحيد ) . وموطن العقيدة الخالد هو الصمير 
والرجدان موطن كل عقيدة لا العقيدة الدينية وحدها ‏ وأقرب 
الظرق إلى الضمير هو البداهة » وأقرب الطرق إلى الوجدان هو 
المس . وما الذهن فى هذا لجال إلا منفذ واحد من منافذ كثيرة » 
وليس هو على أية حال أوسم النافذ ولا أصدقيا ولا أقر-ها طريقاً » 

إل أن قلت : 

« فالأهن الإنسانى خليق بأن يدع لنجهول حسته » وأن 
يحب له حسابه . لايدعو إل هذا يحرد القداسة الدينية » ولكن 
يدعو إليه انساع الآفاق النفسية وتفتح منافذ المعرقة . «فالمقول» 
فى عالم الذهن' و « الحسوس » فى يجارب الس » نيساها كل 
« العروف » فى عام النفس . وما الفكر الإنساى - لا الذهن 
وحده ‏ إلا كوة من كوى النفس الكثيرة . ولن ينلق إنسان 
على نف ه هذه النافذ » إلا وفى نفه ضيق » وق قواه اتحسار » 
لا يصلح بهما لاحك فى هذه الشئون الكبار 6 

ثم قات : 

٠‏ < لقدعمد الترآن دائما إلى مس البداهة وإيقاظ الإحساس» 

لينفذ مهما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاهما إلى الوجدان . وكانت 


صمت 


مادته هى الشاهد الممسوسة » والحوادث النظورة » أو الشاهد 
الشخمةء والعار الصورة . كا كات مادته هى « الحتائق » 
البدبية الخالدة » التى تتفتيج ما البصيرة الستتيرة ودر كيا الفعارة 
التثيمة » . 

فأن فما قلت : « إن منطقة الدين 8 الرحدان وحده » بى 
الوقت الذى أقول فيه : « وما الذعن فى هذا الجال إلا متفذ وأحد 
من متاقذ كثيرة » --- كل ما يفهم من جمرعة ما قلت أنى 
١‏ أريد أن أ كل هذه الهمة الشخمة لهذا الذمن الإإنانى الحدود 
وحده 414 وفها م تسل بالغيب الجيول . 

ثم أعتقد أنتى كنت دقيقا فى التعبير وأنا أذ كر « الحقائق 
البدسية الالدة » بل وأنا أذكر « النطق الوجدانى » والنطق 
لايد له من مقدمات ونتا م وليس هر ترد ( الانقفيال » كأ 
فهمه الأستاذ . وكل ما فى الأمس أنبا مقدمات ونتاجم من نوع 
خاص يعتمد على المور المحسوسة والشاهد النظورة كأ يتمد على 
لمقائق البدسبية الكونية » وم يكن بد من قسميته كذلك 
وضماً لد فى مقابل « النطق الذهنى» الذى اتبعه «عاماء الكلام» 
وهو غير النطق القرا فى بلا جدال . 

1+ 1 + 

وكتب كانتب أو كاتبة ‏ فى جريدة الأهمام « أن هذا 
الكتاب « حاولة » للبحث فى جال القرآن سيقتها اجاهات 
فى الجامعة 4 

وللكتابة على هذا النحو أسباب خاصة ليس من شأ الحديث 
علها ما أن وصف: هذا العمل يأنه « محاولة »> مألة داخلة فى 
5 « التعدير © التروكة لأقراء . 

إعا يمنينى هنا الحقيقة التارعخية ٠:‏ إتى بدأت هذا البحث 
ونشرت فصولا منه بعنوان «التصور الفى فى القرآن» فىالغتطف 
عام مع9١‏ ثم أخرجته "كتاب فى هذا العام أبن هى البحوث 
الجامعية فى هذا الايجاه . 

إن كان الغرض هرالبحت فى جال القرآن فهذا بحث قديمقديم ؛ 

وإ نكن الغرضٍ هو البحث على حو خاص غير مسبوق » فالواقم 
ينطق بأن ما "كت فى الأهرام لا يطايق الحقيقة . والسلام . 
صيمير قف 


كب ارسسالة 


ا 2 


ادوس برح 
6لاهع8 5ن11الا 
للاستاذ تود عزت عرفة 


حم »يوج 


1 
إللر سن اود كير بيع صل بيع 


شهدت أخريات القررت الخامسس عشر خرستوف كولبس 
يضرب فى أرحاء حيط الأطلنطى غريا » على أمل أن يبلغ الحند 
من طرفها الشرق فيثبت صحة النفارية التى آمن مها من استدارة 
الأرض . وكان بسبيل أن يحقق نظربته هذه لولا أن اعترضته 
أصريكا مبيكلها النظم» بيت نظريتهسلقة - بل وقابلة للجدل!- 
حى قدّر لاجلان أن يثبتها عمليا .رحلته الشبورة فا بين عاى 
6 ر555ام. 

. ومن ثم تتابمت الرحلات ىكل متجه ؛ وععرف الناس عن 
أصريكا الثىء الكثير » حتى وافت أيام بطرس الأ كبر - عاهل 
روسيا وسليل أسرة رومانوف0© س اكت بصدره مشكلة الى 
على نفسه أن يضع لما حلا مشكلة عاضلة يتعلق با مستقبل 
بلاده » ويتوقف علها دما وعظمتها واستقرار شمها هادثاً 
مدى أجيال- فى حدود امبراطوريته التى تباعدت أطراقها -.. 

وكان بطرس قد شن على السويد حربا ضروسا اثنبت بعقد 
معاهدة زيستاد فى أغسطى من عام ١‏ 4 وبا هم إلى بلاده 
دويلات من البلطيق أسّن سيا حدودها وعزز ركنها فى ايحاة 


النرب فراح بد ذلك يتلفت إلى الشرقي - إلى أطراف سييرا . 


الطلة على بيط مجهول يتتكنفه الثللام والضباب . 
ورأى بثاقب فسكره أن لاد من التفوذ إلى أعماق هذه المواشم 
قبل أن تسد السبيل عليه فها دولة مستعمرة » فيقف منبا أمام 


فق ولى المتم فى روسيا ين عأي «لا5ا و ه؟الام 


( سويد 6 أخرى تقتضيه حرباً لا يمم إلا الله تتيجتها . 

... ألا ماذا فى نهاية الطرف الثمالى الشرق من آسيا ؟.. 

00 ممتدة تمالا إلى مدى غير مملوم » :-. أم نمة اتفصال 
تبدأ عنده أمريكا من حيث ينتعى العالم القديم ؟ 

سوال تقدم به بارس إلى الطبيعة نفسها لا إلى عدو أو صديق 
من البشرء ومعضلة ينبن أن يحلها رحالة مستكشف لا قاد حارب . 
وللطبيعة سر لا تسمه إلا لن يتتصر علما ؛ والانتصارعل الطبيعة 
غير المحدودة ولا التناهية ٠.-‏ الطبيعة ذات الأسرار الرهيبة 
والفاجات المريكة والفوى الحتشدة الكامنة التى تعصف بقوى 
الإنذان قبل أن يشمن بمجرد وجودها » فضلا عن أن ينمض إلى 
خصومتبا - الانتصار على هذه الطبيمة - وتلك صفاتها - 
غير الانتصار على كتيبة من جند السويد » أو نشر شباك مكيدة 
حول تركيا ؛ أو اننهاز فرصة اضطاراب داخلى فى بولندا -- 

وكان بطرس ممن يحسنون مخير الرجال . فليس برك التاريخ 
فيتوس بيرامح © بأ كثر من أن يسحل أن بطرس قد انتقاه 
ليمة خترة كانت متسل العاقل وهو مود باخر أفاس من 
حياته ٠:‏ مبمة مات بطرس - كتحوينا العروف -- وفى نفسه 
منها ثىء ! 

وكان يدح من أبناء دعركة . ولد فى هورسترومعو,ماء 
عام 15١‏ » وتقلب فى أحضان البحر منذ صباه فنشأ حار بالسليقة 
إن حت الميارة .. 

. وقد زار الحدطين الأأطلسى وامادى قبل أن 'ياتحق - وهو 
فى الثالثة والمشرين من ,مره - بالأسطول الروسى الحديث الذى 
أقام دعاعه بطرس ال كبر . واشترك بيريح لى الحرب البحرية 
ضد السويد فأيلى البلاء الحنن » وكان من أثر ذلك أن قرر القيصر 
إيفاده على رأس البمث الذى أعد. لكشف جاهل شوق آسيا 
وما يكتنفه من مياه . ول يحل دون لك ما كان من مرض بطرس 
( الذى انتعى بمونه) ؛ ولاماحدث من اشطراب فى الأحوال 
الاقتصادية على آخر عهده . 


ازسالة دعق 


ولقدكانت تلك فى الواقع أيجحب رحلة كشفية يشبدها المالم ‏ 
منذ أن قام الفينيقيون فى عهد فرعون مصر* « تخاو 4 بطوافهم 
الشهور حول القارة الإفريقية0© . 


عم تجائقل سبسر ما 


كانت أرص روسيا خلواً من المسالك والطرق ؟ وسيئزيا التى 
تشغل شطرها الشرق حت الحيط لا تعدو أن تَكون سبوا مقفرة 
شديدة الإيحاش يسيطر علها.شتاء قاس رهيب لا تتبلج فى دنته 
إلا مير أيام من الصيف نئيلات قصار . 

وكان على بيرم أن ينود بشته مدى ألف ميل خلال هذه 
الأصقاع الوحشة حتى يبلغ الميط فيبدأ أعماله الاستكثانية ؛ 
ركان عليه أيشا -- إذا تبر له أن يبلغ الحيط ناجيا - مهمة 
أبتناء اسفن اللازمة هذه الرحلة الخطرة . وإن من تكد الدنيا حتا 
أن ينوء هذا الرحالة المرى” بسب" ستة عشر عاماً من الجهاد المغنى » 
قبل أن يتاح له تقديم جواب حيح عن ذلك السؤال المجز 
لبطرس الأأكير . ثم. هو لا يفرغ من ذلك إلا ليفارق حياته 
مبتكاً عليلا فوق جزيرة ام شونا خطوب فوادح 
وأمزال جسام ... 

قادر بير مح مدينة بطرسيرج فى فبرايرغام 179 م على رأس 
خسياثة من الرجال ما بين بحار وقين وكائب وتجار وصانع شراع » 
وكان معهم تماعاثة دابة مولة تقل ما يحتاجون إليه من اليرة 
والذخيرة ؛ وقد ارتفقوا بار ما يازمهم عدا السفن تفدما » إذ 

(1) ذكر.هيرودوت أن تناو - وقدحك ينعاى 304 وع.ه 
قبن اليلاد أراد أن يعرف علاقة البحر الأخمر بالبحر الأيش التوسط » 
تكلف ججاعة من الفينقين أن ييروا في البحر الأخر نمو الجنوب يازاء 
ماحل إفريفية العرق » ثم يعودوا عن طريق أحمدة هرقل ( مشيق جبل 


طارق ) إن أمكن . فقاموا بلك السياحة خير قيام » ولكنها استغرقث 7 


مهم ثلاث سنوات ء لأن سقيتهم لم تكن :تسعلمقدار كِيرمن الؤن » فكانوا 
يتزلون على الاحل كل خريف. فيزرعون الأرض ثم يقيمون إلى ما بمد الثتاء 
حت بنضج الزرع » فيحصدوثه ثم يقلمون- رواجم «أساس الفلك والجتراقا» 
للاأستادين عمد عفر الدين وعبد الفتاح الزيادى 


كانت مادسبا اللشبية وقتذاك لا نزال حذوعاً ضخمة تنتذى 
وتنمو على الشاطى' الدهلى الشرق من آنيا ء فى انتظار أن بأى 


القوم فيتتطعوها ويسرغوا مبا مطاياثم إلى البحر . 


وكان على اركف الحاشد أن رقطم جبالة شوامخ ؛ وأن. 
يصن لد ىكل معير نير زوارق وأطوافا يحتاز علها من شاطى* 
إلى شاطى' ؛ ثم مخلفها وراءء تنى من شادها . وقد قفى البعث 
شتاءه الأول فى أ"يامساك وده ذا الواقمة على مدى ثلاتمائة ميل 
تقرياً ثغال إركتك لاقاناط»! . وماكاد يتبلج وجه الربييع نحتى 
تابعوا يرهم خلال مستتقعات وفلات ومجار من الاء عميقة 
وجبال وعرة السالك أدت جم إلى بلغ ياكتسك عاواممادلا 
على هر لينا ؛ وهناك الأمهم ضرورة النقل ومشقانه إلى أن 
يتقسموا أقساماً : فى فريق على رأسه سبا برج 78 2060م5 
فى أسطول صثير من الأطواف:عبر السالك الائية النحدرة شرق » 
وتقدم بيري بعلريق البر ومعه الجياد ومائتان من الرجال .. فى 
حين تبعهما الفريق الثالك عن كثب . 

وبعد رحيل شاق مضين استغرق سبعة أسابييع وصل يدع 
إلى أو سك 0600156 حيث اقتطم رجال ما بلزعهم من اللكشب 
لإنشاء النن وتغيد أرياض الشتاء .. 

أما سباتجيرج فقد قطم عليه البرذ طريقه » ونفقت ركائبه 
ينمل الليد واتخفاض درجة المرارة إلى السبمين حت _الصفز . 


زوك الزسالة 


وم يتتسل بعر إلا بمد اندشنا. عامين كاملين ققد اخلالمما أعابية 
عثر من رحله . 

وكان بيرت قد أيمز فى هذه اإفرة تدييد أولى -.فائنه ه ذى 
فرشونا»و'تة لزنيام زعله2 خائره ومعداته إلى بو ركم 
5261516 فى شبه حزرد كامتشاتا . ك اننا سفيته 


الثانية « حبرائيل 6 ٠»‏ والاتنفد بذ لك ثلاث سنوات وخمسة شهور 


ن حمل مغن و وكفاح متواسل قبن 3 0 لد القيام عيمته 
الرئيسية .. و التمعسى عن خير آميا ومنتدأ أصريكا .. 


5 4 
صفطات ع 


لاسشاتم 
فى إحدى المزائ, الأعرلة من أفشى 


فى العاشر من بوليو سئة م909١‏ أخخر برح من 


الشمال 0 والتق 
إلمد دن لكا مار سَ نعته . فقد عم أن الاحل الأسيرى اعك 


ميمماً موت 


انتدادء 000 قنياز يتحرف إلى 9 اوسا ول. دلت عله ديه 


1 0 واحم"' ل قيام أ كا 


7 ل 
0 . وص نا أثناء ذنك تحزرة ا : أساها ماس ورنىنء 
أحتقاء بد رايع كردن اذى ١‏ 5 الوم عيدة وفى السادوس 
الك أ ن # أبس كب * أنماد 


39 رات ص اغسطس طاف حول ر - تت 


فى أقصى العارف الثمالى الشرقى من آسيا 


واع 


؛ ونحفق لذي ومثذ 


وزارة العارمٌ الماع 


مصليحة المناجم والمحاجر 
تقبل الصلحة عطاءات داخل 
مظرونات مختومة عن بيع حوالى ٠‏ طن 
من معدن الفلورسبار ممزوية الآن عنجم 
المجلة بالصسحراء الشرقية 
ويمكن الحصول على ثروط هذا 
البيم من مخازن الملحة بالقاهرة مثابل 
بلغ 60 مليا عن كل نسخة على أن تقدم 
الطلبات على عر رتعال عنة قة ثلاثين ملياء 
ا تقول العطاءات ى هدد 
الزايدة هو ظهر نوم 380 بولية اسنة 
146 مامم 


_ اليابسة تتحرف محر الثمال النربى ؛ قتنيم ساحل آسيا الشمالى 

إلى مدى سمانة ميل غرباً حي تى بلم خليج تشا.وان : 82 موناط 1 
دسف أن تيا تنتحى حميعة و3 فى هدا الوضم ؛» لكنه ل يمثر 00 

لى القارة اازعومة التى قيل إمبا تواحه آي ع الحيطا ؛ والى 
يحتمل أن تكون أمريكا نفببا دلاذيرخ بسواحل كامتشاتكا 
طوا! 1 الغعاء ؛ ثم انطنق سحث عله ن أصيكا فى دبيع عام 
لفن متها صوب الشرق . ونا لا أع, زه ألو أوقوع على طلته كر 
5 راحه عا إلى بعار سيرج ؛ وصاك قصس حدك ث ماص به المحيب 
00 ضده عاصفة قوية من السخرية : والتكذزب .. عاصفة أنستد 


رن عراصف سييريا ؛ وهونت لدديه ما أتى من 


وكانت القيعم عرد كين الى خلفت بطرس الا كبر على 
ل عن سلفيا مطموحاً فى الفابة ولا جرأة فى 
اس ,ترق تسيا إميته ماع ا 

مسارشن الرحل شياضه زيل ساوكه » فأبت أن تقطم الا لنة 
ا اللا سسلعية إلا عزيد من 01 عه و كن الشعة به ع 
وعهدت إليه برياسة بعك لخر أحطر من سابته شأنا . 


ترد عذث عر ف 


( اليه فى ال لعدد انتيل ) 


نف 


قمة 0 الى ال 
0 هى 
قتسسة الضشحك والبكاء 
. دار المعا رف للطلباعة والز* 
نبا 5؟ قرشاً - تولى نشرها الؤلف 
#طلب من : مكنية العار رقاءر البنة 7 والاتلر 2 والأعلية, 
والجارية , وغيرها . 
لأؤاف : الاس عكارى ١1‏ شارع نؤاد الأول الاهرة 
تليفون 459٠.5‏ 


شرق الال صفحة 


ازسالة عمق 


الأدب العصرى 


الوب الفرى لشب جزيرة الدرب 
للدكتورر .ب.سارجنت 
شه بويد 

ف 

ليس فى أبحاء العالم العربى جزء يعرف عنه التاطقون بالشاد 
أقل ما يعرفون عن الزاوية التى تى الجنوب الثربى لهزيرة العرب 
إذا استثنينا منبا ثمان . وفضلاً عن ذلك ليس فى تلك النطقة 
ماهو أقل معرفة لجيرانه من بلاد البمن » على الرغم من وقوعها 
فى الطريق العام للعالم » وعلى الرغم من ناريخها الطويل فى »يدان 
'الحضارة . يقول ابن خلرون : « ونيق الصنائم طويلا فى الثلاد 
التحضرة . فهى هناك تحفوظة نتحدد داعا » وخصوصا ماكتاز به 
الين ( كنج الوثى » والعصب » ونسج الثياب واللابس 
الحريرية إلى غير ذلك مما وصل إلى درجة الإتقان ) » . 

وليس من الصمب أن نشرح السبب الذى من أجله كنا على 
جهل سبذه البلاد ؛ ققد ظلت بلاد امن وحضرموت قرا ونصف 
قرن وهما فى اشطراب وفوضى م يض عليهما إلا منذ نيف وعشرة 
أعوام مضت . وكانت السكومات القامة في ذلك المهد لا ترغى 
أن تأخذ على عاتقها مسثولية السماح للاأجانب بالسفر فى البلاد 
أو بالكشف عن أسرارها . وكان يؤيد ذلك الحظر متاعة البلاد 
يحبالما الشاهقة التى فى < المن الحضراء © ؛ لهذه الأسباب لم 
يتسن للرحالةرء أو العاماء » أو التجار ؛ أن يتعمموا فى جنونى بلاد 
العرب ء منذ البمثة المامية الدعركية لنيبوهر » ومنذ الأيام التى 
كان فها للبريطانيين :والفرنسيين مصانع فى عنما تشتفل فى 
يجارة البن . 

على أرتك الأحوال قد تثيرت فى السنوات الأخيرة » 
فاستطاع كل من العرب «الأوربيين أن بزوروا الين » وحمية 
. وبين كتاب العرب فى تلك البلاد 


عدن » وحضرموث 


عبد المحمن الذى ظهرت كتاباته قبل الحرب الاضية > ومنذ 
دَلك التارعخ ظهر الريحانى » وتزيه الؤيد المظم 0 3 أحدتهم 
يع الدكتور حزن . دكن من ثمرة الاتصال السياسى بين 
امن مر جهة ء ومصر والمراق من جهة أخرى أن المن 
استحلبت منهما خراء » فى الملوم المندسية ف الثالب »5 أن 
الدن أوفدت عدا من طلامها إلى القاهرة وإلى بنداد . كذلك 
التدق تخدمة إمام الدن عدد من السوريين والأتراك » وعند 
عو دمبع إلى بلادثم أفضوا تشريحاث إلى رجال الصحافة الذبن 
كانوا يتطلءون لأخبار امن . ورغبة فى رى ظماأ العالم الفكر 
عن أخبار المن » استخرج من بين طيات المخطوطات الأب 
أنستاس مارى الكرمق كتاب « ياواغ امرام © للعرشى ونشره 


1 (طبعة مصر سنة 195 ) وهو يصل بتارئغ الهن إلى سنة 15٠‏ . 


على أن القم الملاب فى ذلك الكتاب هر الفصل المتع الذى 
كتبه نيافة الأب بقاله عر الدولة الحديثة » معتمداً فيه على 
الكتانات والجرائد العاصرة . ومم ذلك فإن القأرى” سكرعيه 
لأول وهلة رجو مم الأب أنستاس 2 فى كثير من الواضم » إلى 
مؤلفات الحنرافية فى القرون الوسطلى ؛ الملومات التى جممها ان 
حوقل » أو القدسى ‏ أويافوت ما زالت تقتبس سداً التقصن الذى 
ف العلومات الحديئة عن المن ؛ على حين أن الجدانى - وهر 
دائرة منارف عن جنولى ثلاد العرب - ذو تفع لنا لا يقدر . 
وقد أخرج نيافة الأب أنستاس المزه الشامن من كتابه 
الأ كليل » مطبوعاً طبما شافيا . وم يفتأ رجال الأدب يعلنون 
حزمهم على قفد الأجزاء الضائعة من ذلك السفر » غير أنه ينبنى 
لنا ألا قترض ضياعها أن شيأتون بعدنا » فإن الريحانى يقرر أن 
الإمام عنده نسخة كاملة للكتاب فى مكتبته يمتاء » ومى 
مكتبة يقال إنبا إحدى كبريات العاهد التى من هذا القبيل ى 
الجزيرة العربية » ولو أن هناك كذلك عموعات فاخرة من الكتب 
فى حوزة أمراء حغرموت . والحق أنه يجدر بنا أن نؤمل أملة 
غير ضائع فى أن كثيراً من السكتب الأثورة » التى لم عمل إلينا 
عللها إلا من كتاب ١‏ الفهرست:» أو كتاب « كشف 
الظنون 6 : ربا "كشف علا البحث:فى جنوبى الجزيرة المربية . 
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خم ارسالة 


ويشتفل بيجم هذه الخطوطات ف المن سيف الإسلام عبد اش 
الشبور بولعه بشثون التربية .. وقد معمت من يخبرلر بأن مساحف 
خط الكو القديم كانت لا تزال تستممل فى القرى النائية 
حتى عهد غير بعيد . ورعا أحل أنتشار المطبوءات مصاح ف مطبوعة 
حل تلك المختلوطات » فالين اليرم تتطور تطوراً رعا كان أعظر 


من أى تطور شاهديه فى خلال عدة قرون منت . 


أراع الأر س الف رم السام روفي المجنوب الثر ل لز يرم العرب 


ينح الأدب فى الجنوب القرنى لحزيرة العرب » بصفة عامة؛ 
إلى نواح ماموسة ما تزال واضة فى كتابات المعر المامر ؛ 
وخاصة فيا يتعلق بأغراض الأدب أو موضوعات الكتابة . وأقدم 
الكتب التى خلقها كتاب هذه البلاد تى الافى فى فى الثان 
دواوون شعر هو فى كثير من الأحيان شعر دينى .ذو أزعة صوفية . 
وقد قم لويس شيخو بدراسة قبا ثشىء من التفصيل للشعراء 
النصارى القدانى فى تلك النطتة . وأشبر المنظومات غير الدينية» 
وأصلحها ثيل لثيرها » عى « القسيدة الجيرية © لنشوان ن 
سعيد 6 وفبا يتحدث الشاعى عن افتخاره بالتراث الموروث ى 
الم والمزة والسلطان . ومن ذلك قوله : 
وماوك ير » ألنٍ ملك » أصبحوآ 
فى الترب ره صقائم وضراح 
آثارثم فى الأرض عخبرنا مهم ٠‏ والكتب من سير تقص ماح 
أنسارهم قبا تبين »وذ كرحم فى الطيب مثل العتير الفياح 
ملكوا الشارق والغارب » واحتووا 
ما بيت أنقرة ومحد الاح 
ملكت تمود وعادا الأؤلى مما مهم ملوك لم تسكن بشحاح 
وكان للمؤلفات التاريخية داعا ازدهار وخاصة فى المصر 
ارسول حينا كانت زبيد مسكزاً رك أدبية منتمشة . وتكاد 
نكون فى غنوعن التنويه بأمثالمؤلاء المؤلنين أوهذه الكتب : 
عمارة المزرجى » والجندى ثم تواري سنعاء والنز . وكان من 
الطبيى ؛ فى بلاد تقوم فبها الحياة على نظ القبائل » أن يشغل عل 
الأناب بال الؤلفين » وقد كتب فيه السلطان الك الأفضل » 


كا أن نمناك علدا ضخماً عن تاررحم الأولياء وطبقات الثقهاء 
فى بلاد اهن ؛ إلى جاب سير الصحاية والمدا النبوية . 

ذلك إلى أننا جد كتيراً من السكتب الريدية بأقلام أتباع 
الذمم الخامس كا يسمى الزيدية مذههم » كا بحد كية عظيمة 
من الكس الفقهية الشافمية » وتنقسم البلاد حنرافياً إلى قسمين : 
الين الأعلى والّن الأسفل » ويتبع الانقسام الذهى ذلك الاتقسام 
الجثراق على ونجه التقريب . ويمكن أن تسمى صتعاء الحاضرة 
الثقافية لازيدية » على حين أن زبيد » وترجم » وغيرجما من الدن 
الجنوبية ذات العاهد العامية التى"أنشأها أو أحياعا الأساء 
ارسوليون » ما زاك مس! كز لفقه الذمي الشافى . 

ومن أنصم الأدلة على أهمية البلاد من حيث هى عكر ثقاى 
فى العصور الوسعلى' أن الملطان الل الأشرف دنا العالم اللئرى 
الشبير الفيروزا!ادى للاقامةهناك فى مهاية القرن الثامن المجرى » 
ثم عينه بمد ذلث قاضياً للقضاة . ومسظم الكت الملمية التى ألفت 
فى العصور الوسطى » من طراز كتاب « شمس العلوم » لنشوان 
الميرى ؛ مى نتاج لدراسة سنية ميحة وإن كانت خالية مل 
الابتكار . وعلى ذ كر هذا الكتاب تقول : إن إمام المن كان 
يأمل أن ينشره بجميع أجزائه » بل إنه رغب فى الأمس المرحوم 
اللك فؤاد » وقد عين وقت للنشر » بل إنه صدر إعلان عن ذلك 
النشر » ولكن وا حسرتاه » لم يظهر الكتاب حت الآن . 
ويمكننا أن تقول بصفة عامة إنه يبدو أن المن فى المصور الوسملى » 
على الرغم منالطابع اتخاصالذى افتازت به مؤلفاسها » تتسخض 
عن حركات أدبية مبتكرة أو ذات نباهة عظيمة . ولعل خير 
مابوضيح لنا الجاه الناسمحو المي ؛ من حيث هو إجلال واحتفاظ 
للمعاومات » هو البيت الاتى الذى قاله شاع مثمور وأنشدنيه 
أحد أصدتاق : 
الم يملى بيونا لا أساس لما والجهليدنىبيوتالمزوالشرف 

وبا أن الين اليوم بلاد ما زالت إلى حد كبير فى العصور 
الوسطى » تتحرك الموينى محو الحياة المصرية الائدة فى سار 
العام » لم يكن هناك بدمن أننا جد ماينشر فيها اليوممن الكتب 
يشبه كثيراً فى طابعه تاك النكتب التى أخرجنها فى العصور 
الوسعلى . 


الرسالة 5 


الطماءج والطبرعات فى اليو 

فى صنعاء الييرم مطبعتان » إحداجما فى القصر اللي السعى 
2 مقام الإمام ٠‏ أو « للقام الشريف © . وهى هتأك مند الميد 
الترى » وكانت تستعمل فى طبم الحريدة « صنماء » التى سنتحدث 
عنها فيا تعد ومم أن هذه الطبعة كانت على مايظهر تطبع بعض 
الكت الغيرة فى المي بعد الحين + ادس لدينا بيان عن مبلغ 
ما أخرجته من المطبوعات . والمطبءة الأخرى ملك لإدارة العارف . 
وى خلال المشرن سنة الاضية طبعت هانان الطبمتان عدداً 


محدوداً عض الكمب » ربعا لايتحاوز الثلاثين عدا ؛ ومن امرجم 
أن تليلاً من تاك الكتب خرج خارج البلاد نفسها . وتدل 
موضوعات تلك الكتب على مبلغ اشتفال الناض بالشئون الدينية » 
مما تمتاز به النعلقة الجنوبية لجزيرة العرب ؛ وتشجعه حكومة إمام 
البن . وتشتملل الكتب الطبوعة هناك على يحوث قرا نية » 
ورسائل فى مذهب الزيدية » والفقه » والحديث وما إلى ذلك »وم 
فى الثاب طبعات لكتب قدعة من كتب الؤلفين السابتين . 
وف المغوم ألدنية شفلت إدارة المارف نفسها بجمع مواد 
لإخراج كتاب فى ناريخ الهن يمكن استخدامه فى الدارس 
كتاباً مدرسيا . وقبل إعلان هذه الحرب كان محت الطبع 
كتاب فى تارب الإمام يحبى . وقد بلغ من ارتباط الأسرة 
الزيدية الالكة:ببلاد العن وما جرى لها » سواء فى طول المدة 
أو وثاقة العسلة » ما جعل هذين الكتابين على شا كلتهما ضرباً 
من الدعاية للا سرة الحأكة . ومن الرجح أن ذلك سيساعد على 
خلق روح النومية فى البلاد . وتما يشذل بال حكام الِن اليوم 
التريبة والكتب الدرسية 4 وعى مشكلة من الحتمل أن تزداد 
إلحاح على مرور الأيام . فأطفال المدارس الأولية مثلاً قافا 
يتتعملون كتياً مطبوعة » وإن كانت مدارس صنعاء تتعمل 
إلى حد ما كتاب « القاعدة البندادية 6 لميى البالى الحلى »كا 
أن لدى إدارة العارف مموعة صغيرة من الطبوعات الدرسية . 
وى «المدرسة العامية» بكاد العللاب لايم مملون سوى الخطوطات 
التى ينسخونبا بأنقهم ٠‏ وطبم كتاب فى قواعد اللثة أو ع 
النحو ء وكذلك كتاف مِوّلفٍ فى القرن الماشر اسمه د "كتاب 
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سمه 


العاناء والمتعلنين »© وهو يبحث فى آداب اين والطلاب » 
ويبحث هذا الكتاب كذلك فى طريقة الحط ونسخ المخطوطات . 
وحسبنا فى أنه رؤى أن هذا اللكتاب يستأهل العلبم دليلاً على 
نع الثربية التى ما زالت سائدة هناك ؛ فإن البلاد التى أخذت 
بنصيب أوفر فى التقدم لا نرى فى مثل هذا الكتاب ما يزيد 
كتيراً على قيسته التاريخية من حيث هو أثر من الآثار . وبانقطاع 
عاماء ادن عن الانصال المباشر بسار البلاد المربية ؛ بعوامل البيئة 
المئرافية والاعتبارات اذهبية » أصبحوا عل غير تشاكلة العلماء 
فى البلاد الأخرى . 

عنى أن مطبعتى صنعاء أخرجتا عدة كتب فها روح جديدة ) 
فهناك كتايان فى الفنون الحربية » وكتاب فى الزراعة . وقد ظهر 
الكتابإن الحزبيان فى سنتى ٠١4١‏ و ١8١1م‏ . واسم أولما 
« كتاب الثربية العسكرية » » ومؤلفه هو حسن مين باشا » 
وهو رجل سور ى كان فى وقت من الأوقات قائداً الجيش الحائهى . 
وبين سن 1عو١‏ وسمعوام ككأن هذا ااضابط ف الْعن يعيد 
تنقام جيش الإإفام » واللتواعد التى وضعها فى هذا الكتاب ندل 
على درجة أعلى فى“"تنظلم الميض مما هو قانم الآن » ولمكنها تؤمل 
يحىء وقت نتحسن فيه الإدارة الحربية . 

أما كتاب ‏ رسالة فى فن زراعة الأشحار امثمرة » فكان 
من تأليف أمد واصف يك » المستشار الزراعى فى الحقبة التى فى 
سنتى معة! وتعكام. ويعا الكتاب » كا يدل عليه عنوانه » 
موضوع زراعة الفواكه واستخدام الوسائل الزراعية . وكان 
الراك ىق مدة احتلالمم لليمن قد قأموأ بتجارب متقطمة فى إدخال 
محاصيل جديدة فى البلاد ؛ وقد احتذى البيت امالك حذوثم فى 
القيام بتارب أخرى من جانبه » وعلى الأخص ف زراعة القطن . 
ولاشك أننا سترى فى الستقبل الكثير من هذه المطبوعات الفنية 
والعامية . 

ومن الملوم أن كثيراً من اأؤلفات القيمة بأقلام بعض 
العنيين قد ظهرت فى القاهرة حيث تقطن جالية عنية ٠‏ ومن يان 
هذه الطبوءات اللكتب الثلاثة التى ألنها عبد الواسع » والتى تناول 
فها التاريخ والجنرافية والشئون المامة التى تضوق القارى" . وحن 


اسن 


تؤمل أن يأتى اليوم الذى يستطيع فيه دؤلاء الؤلفون العنيون 
أن ينشروا مؤلفاتهم فى وطلهم شرق أن ممهلم الؤلفات التى 
تنشر اليوم عن الحنوب الغرنى لزيرة العرب إعا تنشر فى مصر » 
أو الند » أو جزائر لهند الشرقية . 


عزن وطيرئم الشركة الخريام 


تاف عدن اختلافاً عظلئ عن المن وعرتنها الجذابة الى 
خلفتها فى القرون الوسعلى : با فها من الم العابى الى يتمد 
من مائة سنة كانت فيها عدن على اتصال مباشر بالبلاد الأوربية » 
ويمصر »؛ والمند ؛ وبعدارسسا الثانويه للبنين والبئات ؛ ويل فى 
مدارس البنين ممامون بن البلاد المربية الأخرى كسورية » 
وأحيا من الهند ؛ والعدد التزايد الذى ترسله من أبنائها إلى 
جإسسات القاهرة وبنداد . ويطالع الأعالى الجرائد الصرية 
الشبيرة » بل إنى كثيراً ما رأيت كذلك روانات معرية ىأيدى 
المتعامين فى الدارس الثانوية من أهل عدن . وثما لا شلك فيه أن 
الجا لية السورية الْؤُلفة من متوردى المنسوءت والتجار تورد 
كذلك الجرائد السورية ؛ ونا ننهده فى السوريين وميليم 
للاشتئال بالصحافة يدعو إلى الفلن بأنه نى بوم من الأنام قد يقوم 
أحد الوريين بنشر جريدة فى عدن . وليس هناك مفر من أن 
الدحافة تنش فى مشل ذلك الجو » وتصدر جريدة « كتاة 
الجزرة » منذ أواخر سنة ١95‏ . وكان فى عدن قبل سنة 15134 
ثلاث مطابع ؛ وكانت إحداها فى الحن ورا كانت تقتسر 
على طبع الطبوءات الحسكومية . وليسمن المعروف مدى ماتشرته 
المطبعتان الآخر بان من السكتب العربية » ول أستطم أن أعثر على 
أى مطبوع عربى صادر عنما . عل أنه قبل الحرب الماضرة 
أخرجت مطبمة الخلال فى بإزار سهرة - وثى تطبع بكل من 
الاختين:العربية والإتكليزية - موعة شعرية وصلت إلى يدى » 
وهى دبوان لأثاتى لمج على أوزان يحور الشمر القديمة والبحور 
امولدة ة من نقلم الأمير فضل بزعلى . وقد أعيد طيم هذا الدبوان 
فى مطيمة فتاة الجزيرة ؛ وقد طبعت هذه الطبعة أيضا رسالة فى 
إباحة المود والريابلنفس الؤلف الذ كور . ولمل القراء يذ كرون 


الرسالة 


أن اللوسينىحظورة فى لمن إذا استثنينا جوقاتالوسيق المربية ؛ 
وهذا الكت ينادى بنظرة تسامية فى شأن الأوسيتى . 

وقد نشى محرر فتاة الحزيرة عدة كتيبات أخرى شائقة : 
على أن عدداً منبا- كأ هو الشأن فى مطبوعات مطبعة صنعاء- 
نناول انتا ريغ » والبحوث الديبية » وسير الصالحين » ككتاب 
١‏ سلالة قحطان » » تأليف عمد سعيد الأمسبحى . وأث ما نشر 
دن الوجهة المحافية عو سلسلة مقالات "كتنبا أعضاء النادى 
المعروف اسم « أقلام النخم » » وهى مقالات تتناول موضوطات 
شتى ؛ مثل التكشافة » والذياع ( فإن عدن لحا محطتها الإذاعية 
الماصة «صوت الحزيرة» وهى كذلك تنشر صفحة عن إذاعتها ) » 
وحياة صيادى السمك على الماحل المذوبى لمزيرة العزب ؛ وكل 
هذه الباحثات كتبت بأسلوب تقدى عامى . وقد أخرى محرر 
فناة الجزيرة » فى رسالة بمث إلى" با حديئا » أن هناك كثيراً 
من المنيين فى عدن برغبون فى نشر كتب ألفرها » وفى هذا 
دليل على مبلغ العناية التى ينالها الأدب فى هذه النطقة من العام 
العرنى . ولا يسعنا إلا أن ننوه بعناية المالية المندية السامة فى عدن 
بالأدب العرى » ولا سما عبد الله يمتقوب خان الذى هو حجة فى 
تاريح ثثر عدن » والذى نثشر كعباً عن جنرافيته وأمثاله . وقد 
ورد ذ كر الحنود القاطنين بالثثر قبل زمن أنى عخرمة الذى يشير 
فى كتابه « تاريخ ثغر عدن » عدة مرات إلى نشاطهم التجارى . 

وخليق بالقراء الذين أخذوا من الحضارة بنصيب أوفى » من 
أهل مصر وسورية اللتين مضى على قيام اللهضة العربية فهما عهد 
طويل - خليق مبؤلاء القراء ألا ينتقدوا هذه الطبوءات فنا 
جد زوفن الثامين السالية للانتاج الأدنى السائد فى بلادثم ؛ 
بل علهم أن يمدوها نوأة الإنتاج الأدى الذى تقدمه بلاد الجنوب. 
الفربى لزيرة العرب إلى الثقافة العربية . وانتذكر أن ججعيات 
الناظرة الى من طراز « نادى الذم » كانت ذات أثر فعال فى 
القرن الافنى فى قيام النهضة الثقافية العربية فى سورية ؛ ونحن 
أرى اليوم فى عدن عوامل التقدم هذه تخلف 5 ثارها . 


( البقية فى العدد القادم ) 


عى ثر: ارزّدب والفى الوكجلسز يز 


هول مقال_لمؤسساز النطارى 


للآديب سوهيل إدرس 


وي - عاد الأستاذ الطنطاوى إلى روض الأدب » 


بعد أن اتقطم عن أر رتياده حيئا 


ل 


من الزمن طويلاً » حصنا ممه أنه 


فصرفته عن الأدب ٠.‏ أما وقد رج » فترجو أن بواصل المير » 
وأن يقبع الركب ؛ فلا ريب أنه قد تخلف عنه ؛ ولمله لا يفونه 
مم1 :. 
أقول هذا بعد أن قرأت مقال أستاذنا اللنطاوى0؟ ( الذى 
حيّب إلينا هذا البلاء الذى نمز به والذى يدعونه الأدب قبتنا 
من طلابه ٠:‏ ) عن الوسيتى القديمة والوسيق المديثة » وما 
تبمثه الأولى فى نفسه من سحر وفتنة م والثانية من اتعّراز وبفضاء 
ما ولرجالها . ثم يقول « فلن كان الم عالي لا جنس له ولا وطن » 
فالفن لعمر الفن ماكان عاليا ولن يكون . حاولوا أن تطربوا الإفريم 
بفنائكم ؛ إنتك لنتطربوتم ولا تطربون أ 0 
من يستشمر قونهم وشمننا ؛ فيشادع نفسه زياء وتقليداً ... 
ويتابع الأستاذ اطبا الوسيقيين فى بلادنا 2 ألم تدركوا 0 
٠‏ الئاس لاتنشرح إلا الشرق الأسيل -- مانا ولمجتدول وأهل 
الجندول »ما لنا ولأنقام الإفري التى لا طعم لما فى حلوقنا ؟ © 
أما أرك يددى الأستاذ أن العم وحده عالى » وليس الفن 
كذلك فهذا داع مرى القول ء بل المقيقة أن الفن 
أ كثر عالية من المخ لأنه 1 تفوس اجيم » وأدى إلى 
التذوق والفهم » وأبلخ تأثيراً فى الإإحساس » من العم . ولاقطمة 
الفنية الرائمة ججال ورونق فى كل عين » وأئر إتجاب فى كل نفس 


السد 5ر5 . 


الكثير ! أما أنا لن نطرب الاإفر عم بغنائنا » فيس ٍ 


ارسالة فرت 


وإن فى روائع الفن النربى » لطم قد يكون إيجاب الشرق مهأ 


متعنيا إتجاب النربى » سواء كان ذلك فى الموسيق أو الرسم 
أو النحت أو غير ذلك من الفنون ؛ كناك اقل ال اشر 
بالنسبة إلى الثربيين وأعى نفسى من التثيل لذلك . فارنا 


الأس من البداهة بحيث لا بفتقر إلى إعاء» 0 


بقن النربيين ؛ ويمحبون ثم ببمض قتنا لأن الفن 
عالى » هذا مالا شاك فيه . 


وإعا نسحب ب 


مكيف يزعم الأستاذ الطنطاوى أننا لا نطرب لنناء الإإف رتم » 
وأننا « أن © تطرمهم بغنائنا ؟ ١‏ هل نحد اليرم شاباً فى جيم بلدان 
الشرق الأوسط لا محفنظ من الأغانى الفرية هذه الاغانى : 
"؟ناماء2 هه ر5كناه زناه أوتعلمعالة  "['‏ والزم و5وك| " 
”مزووة و ”قاأةاهاة8 " ء ومن الذى لا مبوى سماع السمفونيات 
والتاشحموات وثيرها ؟ ومن منا لا يطرب اليوم للموسيق الثربية؟ 
من منا لا يحب بهوثن وبا ؟ وهل للقطم الوسيقية التى يحفغليا 
الثسرقيون من الثرب عد أوتحصر ؟ ليدت القضية قَضْية موسيق 
غربية أو شرقية » وإعا قضية موسيق تؤر فى البقنى وت 
أوتار القاوب ؟ وفى الشرق والغرب من هذه للريحق الشىء 
فليس ذلك عائراً إل 
أن غناءنا - ولا سما الحديث منه - ليس بالغناء الجيل » ونا 
لتتصير فى وسائل بك هذا الغناء ونشره والنحاءة له فى أوروباء ك5 
يفمل الثرييون بفنونهم . ولسكن الام الذى يظل موضع النظر» 
هر الأغانى « الحلية 4 البحت » التى لا يستسينها عادة إلا أقوام 
وعشائر مدينة لا يعثلون أمة بكاملها أو شعبا يكامله . والواقع يدل 
اليوم على أن هذه الأأغانى ليس لما من الشيوع مثل ما للاأغائى 
غير الحلية . وقلياون ثم الذين يؤثرون الاأولى على الاأخرى . وهذا 
راجع - ق اعتقادنا - إلى أن الاأغانى الحلية تتصف بالرتاءة 
والثرديد الباعث عل اللل » وإلى أن لما 2 جوها » الماص » وأن 
ليس لما نفس الحلاوة والجال فى جو غيره.. وقد يكون مر 
المحيح أن الأغانى الحلية ستندثر يوما ما بداعى التطور , 


دء ارسسالة 


وظاض من مقال الاستاذ الطنطاوى أنه يؤثر هذا اللون من 
الغناء على غيره . فعى إذن هؤاية خاسة لا تور له أن يعر ألوان 
الثناء الأخرى من القيمة أو من الجال - وما دام الأأنستاذ قد 
ذكر المندول فى معرضن الإسكار أو الكراهية .: فلا بأس منا 
من أن تال تقول #«قليسثين اريت ق أنفن الااستاذ 
عبد الوهاب ند سحل محولا جديداً فى الوسيق العربية الحديثة بو 
غنى الحندول من تلحينه » ولا اذكر أن أحداً من رحال الفن أو 
الأدب أو الياسة أو حتى الفاسقة 


-- 


٠:‏ وقف من هذه الاأغنية 
الوقن النى يتنه الاأستاذ الطنطاوى اليوم.! ولو أنه استشهد 
إبشيرها من أغانى المطرب العروف لكان الملل أيسر ! ذلك أن 
هذه الاأغنية أروع ما أنشد عبد الوهاب » ولن تاساك أمامه أية 
أغنية من أغانيه أو أخاتى غيره فى معرض التارنة . ذلك أنه بلؤغاية 
التوفيق فى تلحينها : فى اقتباس بعض مادنها من موسيقى الإفرح 
وإضفاء الروح الشرقية الالمة على ألفاظها ومعانبا . ولو أنه احترأ 
بأحد هذين النعرين حب » نيت الحندول من قسط كير 
من روع 

'وقصارى ما أود قوله فى هذا الغمار - ولو أنى أعتمد ققط 
على تذوق للموسيق دون أن أ كون من رءالما ‏ أن تلقيم 
الأأننام المرية بالوسيق الا وروبية يدفم من شأن موسيقانا 
الحديثة إلى حد بعيد . فسبنا من تلك الا"دوار القديمة الى بليت» 
وكفانا ذلك الترديد الرتيب والقديد المل للكايات بل للا حرف » 
وقد شبمنا كل اشيم من أدوار مالح عد المى وعزيز عمان 
وعبد ال اكول وأضراهم ! :.. 

ويظهر أن الموسيقيين الصربين قد ادزكوا فى المدة الاخرة 
أن التقمّد بالقدبم من الالحان مؤخر النبئة الفنية » وصارن” 
الطيل المديد عن القديم » فإذا ثم يسمدون إلى ألمان يستحدثونها 
أو يقيسونها من الا ننام الاأوروبية » فيسيرون فى هذا الغمار 
شوطأ بميداً . ولا سبيل اليرم لأحد أن بتكر أن الهواة وغير 
أواة من الستممين يؤثرون ألمان.عبد الرهاب على غيره من 


الموسيقيين القدماء . وحن فى المق نمتمد -- فى نبطتنا الوسيقية 
الحاضرة - على عبد الوهاب والسنباطى والتصبجى ومن بعدتم 
على فريد غسن » وفريد الاأطرش » وعد العزيز مود » وغيرهم 
كثير . 

وإن الدعوة الى يدعو إلها الاأستاذ الطنطاوى لدعوة مفرة 
بالموسيق والثناء الحديث إن هى اتبمت »؛ وتخالما لن تنبع . هذا 
وإن الثناء الحديث قد ارتق - فى اعتقادنا - ارتقاء كييراً 
بالنسبة للثناء القدجم » إذ أنه خلا من الترديد والقطيط ؛ فليس 
اليوم من مئن يسلخ خمس دقائق فى أداء « 41-.- © تنبعه الحوقة 
فينقل الغناء إلى جو من النميب !كا أن الغناء الحديث أصبح 
أرشق أداء وأرق لفلا وأحيا روحاً من النناء القديم , وإنى أرى 
قما انهم به الاستاذ الطنطاوى العلريين الحدثين -جيما !  ...‏ 
مرو 
والسلام . 


التمسف . وإلينه على كلل حال تحيى المادقة 


«اسروت » 


سيل إلى 


ا 
ا 
ؤ صر لقى الفارى ' 
ٌْ الكتب الأنية 
ا 
ضروربة لثماذة فكرك ولانك 
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الام قرر : 


اطلها من إدارة « الرسالة » 


بقعم 


اشبيصنت الزورق 


الاستاذ أحد عبد الج.د الغ الى 


جيه 


« ربان هذا الزورق شاع عاش فى دنياه طويلا »2 


بين أناء والماء » وبوشكث أن ينبش فى دنيا التاس بعد 


أن رسا زورقه وركدت من نحت الأمواج » . 


رسا زورق وطوبت الشراءا 
7 5 2 
وعدت" إلى شاطى ساخرا 
هناكان لى سامر” ٠٠.‏ أبن ولى ؛ 
ذوى 0 ف رايع أننى 
خخ 5 2 
فقدتيك يا « أمل » حجدولا 
ترفةٌ على جانيئّكة السدنى 
عرفت" البى شاعراً مليما 
أكاث سوه هذ! النشيد 


وكدّختفههالتّدى والتدماءا 
رد الأيالة مركت يبراع 
اكان لى أمل” ... أن ماعا 
وما حلت" يا «أمق » أن" ثراءا 
0 لنا سمْى مُشاءا 
فَنَاء يفيض' مرى واندقاما 
ل لا أحيد” الاعا 


4+ 0 2ه 5 
وأنكر” فى أصبىً العراءا 


رسا زدورق فوق صخر رمي 


بطالعك سا الزمّاتب التجيب 


اعت كر»” نهاك" السعن 
سرى فوق أمواج.ه المائيات 
ولول وعانيته ار" 
مق الزاّمن املو فوقالمُبابٍ 
فلا طارٍى غرد بالتشيد 


ولف الصباح” شماع” الخروب 
ميدي الت" وخطيو اللريب 
ل 0 وراك التَيوب 
ولاذّ النريب” بشط غريير 
ولا زورق آهل بالحيب 
على زورق » هل لنا أن. تؤونى ؟ 


فا زورق أنئب أر* * ستريم 


فلا ار خيرى ؛ ولا الكورب كوبى 


رسا زورق وا المالة 
وغادرٌ حاقه ْنَا 
رودع قيشارد كنا 
لع )لاا 


وثابة إلى تشده إلآنمه 
يناد لمملعه 


يودع ريشيّه الاسسسم 


وألقى سما قيل عزف النشيد 
وتَلسّل قبا نشيد الساء 
ثياأ ثشاعرا عاق قيثاره 
تقد كرض يليم أوتارها 


أيانودو زورقه سددنها 


00 2 7 
تنام مها الور النسامم 

سَبَى خاطف” وينى سا 
حدق وى م" 
فزورقه موحش سناه 


وينطقيا روحه اا 2 


أن شاقه عيدما اللناع + 
ا 


رسا زدرق 1 مل وضآا واطبانا 59 


اع ١‏ 9 92 
وقد صداأ اليل طما وغصدا 


وداعّه الوج' فى المتّنعيين 
أيمنيا نا خشيا إلا 
000 


اند هادتة رياح العثى 


ام هنا كالطّريد السلم 


طريدان ستارا البار الطويل , 


غانا شلال الطريق البميد 


3« “ننفتي 2 5 8 
نن لك بازورق ها هنا ؟ 


وسح فى الشطا نايع ولا 
وقدعاش بالأمس روح وفيا ! 
فيل ستظل سلامًا وأمنا ؟ 
وفم نيم الطريق الى 
إلى أن مَفَى نوراه واستكنا 
وناما بليلهدا حين جنا ٠‏ 
وتدسكن الكون حساوممية 


رسا زورق غارقا ى اطلام 
وناست" على الشط أمواجُه 
نيمو وقد شائّه* صعي'ها 
أما شاقها زورق سابحاً 


لقنا أوشك الليل” أن ينجل 
دع اليل والوج يا زورق 
بدا الور فى الأفق تاسبح له 
ظمنت إلى الفجير يا زورق 


ود 5 الج" نوق الام 
أققر من روحيط الستهام 
أمَا سعمت" طول هذا المتام ؟ 


فتجرى به سبحة للا مام ؟ 


أما آن لى أن أنسى أواى ؟ 


رسا زورق عند لخر سب 
وأَظْلنَ ستاحّه هاتناً 
د قينا 
هنا شاعرة سام ف رؤى 
توس زورقه مطجعاً 
تأبتطلده الطيرث من ليه 


فماطه بالشماع التّدى 


ترحكب* بلزورق المقروة 
ورفرف” فوق الحبين الوخى 
جتحة 9 خيالر سرئ 
وأق على صداره كالصسبى 
وَحَتَاء لحن 3 النقيد الشجى 


مه 


وَأجفّل من بيه عاطلة 


ندازورق ها هنا مسداً 


ازساة 


كا يفيل" النورعد الَشِى 
عارة فايس . 5-8 
بيظم حدطام »الشهيد الوق 


رسا زورق يمد عصف الرياج 
واد إل عه طائرى 
عدا فى النصون فاتكرانّه 
نا الروض” شاديه المبفرئة 
ناتك يا طائرى لاتراع' 


وحسّت عليه .وم" الصاح 
صسريع الأمانى » ذليل المناح 
وقدكان مل"ء الجواء الفساح 
ومانت" أغابيه بين الأقاحى 


حرا حك يا طائرى من جراحى 


لين" ترمت' بك تلك النصون فمش بين نلك أليا والبطاح 
ضٍ يعد اله ملك الطيؤر ولا وارف الظل” بالستباح 
مراحك؟ حس :لك أنيطلقوه متى يطلقون الئداة سراح ؟! 


رسا زورق ف العتّباح المزين 
وغبت” عن الكون 2 رجحل 
فن عل مرت بناء الزماتر 
سشمت خبداع اراب المين 
حَوللها أطقتى سحياً 
على ثة الدهر بانت' تيودى 
ونا راعتى غير 


رسا زورق ف انبثاق المشحى 
والشّمس ف الافق أن تمتل 
والغمنر أن يرتوى الى 
ولاروض أن يتف الطيور 
وللزاهر أرثت ينفح الحالين 
بدا الكون يا زورق ثائناً 
أطلت الوقوق هنا مستكيتًا 
جرى اوج بر كض' فى شطه 


'فألفيُت عندافه من عينى 
تراى مها الوثم” فواق السنين 
إل من بساء الظنون 
خلئت فوق كماء اليقين 
فواتحبًا للطليق الحين !!! 
مرك كالهشم الدفييكف 


0 الل أن" يرا 
وللطير فى الروضي أن يصدحا 
والش” فى النصن أن ينزحا 
وللحدول” الثيا أرن عرحا 
وليف ف المءل أن يسنا 


كا سنت » هل آن أن تفرحا ؟ 
وقد كان دأَبُك ان محا 
فيا ذورق آن أرث تسبحا 


أصمر عبر الجر الف الى 


الم وه 


لللأستاد إدوار ءا سعد 


> > وس 
رفن ققد هز تكيانى وخاطرى عواطف من فرح بلقياك قاس 
أأنت أم الأطياف فى موكي الى 

لقِد كدت من سحر أ كذب ناظرى 


تعايت دموعى فى أواك ص الأسى 

فكين استجات للرور الباكر 
نيم معاوى الى لم تطف به .خوافق أحلاى وطيرخواطرى 
ولو كنت فى الأحلام شاهدت سفوه 

لاحن فى مدرى قتاق الت__ار 
ققد تتقص الأحلام مت فرحة القا 0 , 

إذا فى أبته!ا بعتى الظاهي 
طلمت كواحات الأمانى لياس وكلامنف واد عصوف القادر 
وكالشفة اللمشراءلاحت لطائر الحيف الف داى الجناح مساقر 
وكللهد أثق للطموح عناته سب الجاتى لؤلؤى الأزاهس 
وكاليرءللمانى ..٠‏ وكالثوم للذى يؤرته ركب الطيوف الموابر 
وكالميد لط لالترى.. وكالسنا لسار .. وكالطفل الجنين لعاقر 
نأوشك أن يطنى مرورى وأن أرى 

هتوفا بأفراجى المذارى الزواهر 
لى يمسم المساد أية نمعمة 

تشوفها أمسى وطاءت بحاضرى 
توالى خفوق الققب يلقاك ثاراً 

كطبل زنوج الغاب فى عيد ساحر 
تراقب عينى فيك أحور فاتنا وتسممأذتى منك ترتيل شاعى ٠‏ 
وألم فى منناك شتى فواكه وأنشق من ريإك عطر عاص 
قد حسدت بعض الجوارح يعضها 

سل دم ودر تالد وأواسصسر 
قسمت حظوظ) ينها فأثرنها شواجر أطاع بدت لشواجر 


الاسكندرية إدوادم هبنأ سعر 


إلى انستاز ميس الرْ ممروى 


قرأت فى عدد الرسالة 717 كلة موجهة إليك بتوفيمشريف 
القبج الدكتور فى الفلسفة ؛ وأنا حامل هذا الإسم وذلك لتقب 
أرأ إل الله مما جاء فى هذه الكلمة الرقيقة » ولت آسف كثيراً 
على عذا الجهول الذى تزع كلة من هنا وكلة من هناك ووقف 
على منبر فى الخفاء ليملى الإرشادات الفنية بشكل رسالة للفن 
الساى » ويخاف من نشاط الفرائر غير المهذبة فى الإنان » 
ويخشىأن يستممل الأديب فى التقد مبضعه بلا رحة ولا هوادة . 

ويتوقع أن يقف الأديب والناقد فى حلبة صراع يهل غمز 
القراء ولزث وقهنهتهم . وكأنه يندب حظ الأ إذا تلط بالمهاترات 
الكلامية والتراشي بالألفاظ غير الهذبة . 

رحن اثقراء فى هذا البلد «فلسطين» لا ثرا نتعم ونتمتم عا 
جود به الأقلام العري عليتا لنفذى غفوسنا كا كانت مسر 
المصيبة تملا غ انا فى الجاعات المالمية التارعخية . 

لقددل هذا الكاتب القم من تزبيف توقيمى على أن إرشاداته 
للادب والأدي ب كاذية ؛ وأنا معذور إذا م نتولد ى”روحى الهرارة 
الكافية للرد عليه ؛ لا لأنه أساء إلى الناقد الأديب السيد 
حيب زحلاوى ء .ولا لأنه أساء إلى القراء بقصة مراوانية » ولا 
أساء إلى بلاده بمملية اللزوير » بل لأنه كأولاد الشوارع الذن 
برشةون اليارات باللحارة ولايسم صاحب السيارة إلا أن يعم 
أمل البلد الذى وقع فيه الحادث » ولكن المذني فى الحادث فرد 
مول . 

قيل لى إن الذى مثل هذه ارولية شاب خليع ليس بالكاتب 
ولا بالادبب ولكنه يقول الشمر الجارح. لا من قريحته بل من 
ججعه للقواق الختلفة وقياسها بمخيط طوله معلوم عنده » اذا 
باءت قياسانها متناسبة وقوافيها على نقم وأحد 


اذه 


أخرجها قصيدة شتامة ارفاقه . ولد كسدت بصاعته 
أو رعا أضاع البيط الذى يقس نه فانتقل إلى صناعة النثر 
وبدأ باستمارة الأحاء » وواجى مجاه هذه الجلة المظيمة 
أن أعتذر للسيد حبيب زحلاوى عن هذا الواعظ الجهول؛ 
وأعتذرلماحب الرسالة عن ذلك السى الذى.رشى سيارات الناس 
فيسىء إلى سععة بلده » وأعترف أننى لا أملك القدرة لمالحة هذه 
الثامة الأخلاقية درس ألقيه فى الرسالة فأترك ذلك الب 


(طولكرم س قطن سريف القع 
كنا « التصوير الى فى الشران, » 

كتاب طيب جديد ى'يابه » يشق لنفسه طريقاً إلنفسك » 
ويمل عندك عله اللائق به من إتحاب بهء وتقدير لا ذل صاحبه 
فى وضعه من جد ؛ وما صادن من توفي » حتى جاء شاهداً 
لصاحبه بأنهك قال الأديب عبد المنعم خلاف فى الرسالة « شاعس 
ار ناقد » زاول الشعر واثثر والتقد » ونحم فى ذلك كله كثيراً 
من النجاح © وحتى جاء شاهدا لننسه - كا.قال ذلك الأستاذ 
الأديب- « بأن له الوضم اللائق به من مكتبة القرآ » ومكتبة 
بحوث البلاغة ؛ ومكتية الفن » ومكتبة البحث » وليس يسع 
القارى' لهذا الكتاب إلا أن يحمد لساحبه عمله » ويغبطه على 
تجاحه ؛ وذلك موقق من الكتاب وماحبه . 

وإن تكن لنا ملاحظات بعد فهى ملاحقلات هينة يسيرة » 
لا تنض من قيمة الكتاب » ولا تبخس فضل صاحبه ؛ و[عا 
عى ملاحظات- إن روعيت- تزيد الكتاب حستاعلى حنه » 
وكالا إلى كاله : وإليك هى :- 

١ح‏ عنى الؤلف بتحليل الَآَاتِ عتاية مشكورة ؛ ولكنه 
م يعن بتحريرها على وجه الصحة » قتطرق إلى كغيرمنها اللحرم » 
كا تسرب إلى بعضها التصحين » أو التحريف ء ولو أن ذلك 
قليل لحان الاعتذار عنه » وإن شاء تبيان ذلك قليضم الصحفت 
ين يديه ثم ليراجع من كتابه صفحات 1١86114 ) 1١“‏ ء 


ل سل ا ا ال ا ا 


5غ أزسالة 


- أبجه المؤلف فى بحشه إلى التاحية البلاغية سب ؛ ونبه 
فى غير موضم دن كتابه إلى أن الخانب اللدينى ليس موضم نظره-- 
وهذا حن » ولكنه ( على غير قصد مته قبا أرجح ) لمس الما 
الدين لما حارجاً حينع رض للا بات فى قصةبوسف عليه السلام 
- صفحة ١16‏ - إذ وصف التى وسف ح أولا - بأله 
الواعى الحصيف » وبأنه كان فى موقنه من زليخا يحذر مواضمع 
الحرج جيمها ؛ وهذا لاثىء فيد ؛ غير أنه جعل بوسف أمام الرأة 
وفى هذا الوقف الأجراى أشبه بشخص عادى ( كاد يضف ) 
أولا أنه كان واعيا حصيقاً يخشى أن تأحذء عين الرقيب مثلا ؛ أو 
يفجأه ازوج ؛ وقد صدقت فراسة بوسف : إذ كه زوج حين 
محاولته الإفلات لدى الياب . وهذا تصوير غير فنى لإنسان 
هيأه ربه للنبوة » وكتي له المصمّة مر 
وأظن الأستاذمنساتا ىهذا وراء ما يقال : من أن بوسف إنسان 
م تفارقه توازع البشرية » فهو ييل كأ يعيل أى إنسان » ويكاد 
يضمف كا يضعف أى إنسان . وأظنه كذلك حب الآبة فى 
خلاهرها تؤيد هذا إذ قررت أن الرأة حمت به » وأن يوسف ثمومها . 
وليسمح لى الأستاذ.أن أنبه إلى أن هذا فهم سطحى غيرسديد » 
درج عليه غير الدارسين لقواعد اللغة » والناهلون ممن قسروا 
هذه إلآات . 
واو أنه لم يتابععؤلاء ى فهمهم » ونظر نظرة استقلالية إلى 
التمبير لرأى بادىالرأى - وهو القوى الإإدراك لأسرار القرآن - 
أن:هذا توجيه لا يرضيه » وأن القام أسمى من ذلك وأن نوازع 
البشرية فى نوسف كانت مكفوفة بالرهادة الدينية على الأقل ( فضلا 
عن المصمة ) على حو ما ترى وتقرأ عن الأتقياء فضلا عن الأنبياء » 
ولو أن وسف كاد يضمف وأنه تحرج لاحصافة والوتى والحذر 
لكان الوقف منه أمام الله موقف عتاب ء لا موقف تبرية وتركية 
بقوله سبحاته وتعالى ( إنهكان من عبادنا المخلصين ) . 
وفى سياق الآيات وألفاظها الفردة ما يتمع للنظر والوسول 
إل ه أبديت ٠‏ واولا أرف صفحات الرسالة لا تتسع للتطويل 
لأوضحت : وصاحب الكتاب فى غير حاجة منى ل كثر .من هذه 
للفنة ؛ وحسبه أن" براعى الوضم الترتيى لكلمة ولا أن رأى 
برهان ره - فأن موقمها بين كلتى عمت وثم - وأن يتذكر 


قبل ومن نمك . 


ما يدل عليه كلة أولا » وسيجد نفسه أمام ننى قاطع لوجود اميل 
والهم من بوسف . وك . 

- مى ذلك الردح الطويل من تارعخ الإرسلام وقضية إتجاز 
القرآن ناهضة تضاءلت يحجاتها جهود الباحثين » > محطمت على 
سخرتها جهو العابثين » ول نر من كتبوا وعسّو أنفسهم واحداً 
عن" على الناس با قدم لهم » أو يْض من شأن سابقيه » وكنت 
أحب للاستاذ قطب أن يدع للناس تقديره وأن يلحظ مالحظه 
الأولون م نأنه فرق كل ذى عل عل وأن الأيام ستطلع علينا وعلى 
ألناس بالجديد فى كل شىء فلا ينمز الأوائل بالتجهيل أو القصور 
وحن لا نبنى إلا من الحصيات مجمعها من ساخاتهم الواسعة . 

د - كان حريا بالأستاذ سيد قعلى وهو مدرك لبلاغة القرآنٌ 
ومفتون بسحره أن يشأكل بين مؤلفه وبين الكتاب المزيز فيبدأه 
بالتسمية ليرتفع نه عن نمط الروايات وكتب التسلية التى تقرأ وناق 
لا تقرأ وتقتى فى الموضع الكريم بين الكتب الكريعة . 

ه -- وكان جميلا فى الهابة أن يضم لاسكتاب دليلا رشد 
الناظر فيه إلى موضم كل آية يبيان صفحتها. ختى يسهل على من 
أحب الرجوع إلى آية بمينها أن بتعرف مكانها » دؤن أن يخالن 
التظام الشائع ويصب الكتاب ميا حت عناوين الفصول لخسب . 
وبعد - فليتقبل الأستاذ متاتى خالصاً 3 وشكرى مضاغتاً ؛ ولا 
عدمنا مثل هذه الجهود الطيبة الناقمة . 

عبر اللطيف السيي 
اللدرس بكلية السريمة 
الفى والنا رم فى ثم سمزم 

أعمرف أن من حق الفن أن يدخل على الشاريخ ليث فى 
من الأناقة والطرازة محبها 
إل النفوس والقلوب . وليس للفنان القصعى ف القصد إلى . نار 
إلا أن يجمع بين القيقة النارعنية تحمل أسائيد الواقم وصدق 
الرواية ؛ والحقيقة الفنية تلام ين الحوادث بالانسجام والروعة 
والجال . 

ولكنى لا أعرف أن يكون من حق الفن أن عسخ ؛ وأن 
يخرى نوقائيه على الموى ؛ فينير الزمان والكارل » وبرور 


وثائعة الحياة » وليلدس حوادنه أو 


الرسالة بودن 


لسسميمم 


الأشخاص والشاهد » ويتكر البيشة وا تتفى به » ويحيل 
الحوادث وما تؤدى إليه » فإنه حينئذ لا يكون فنا ولا تاريعخاً » 
ولكنه يكون السخ والنشويه والخلط والتضليل والشعوذة التى 
لا تسح فى ذوق » ولا تليق بأى صفة من صفات الفن 

ولقد قدر لى أن أشهد فلم «وسلامة » الذى مثلته المطرية 
الشهورة أم كلثوم وأخرجه السيمالى التروف نوجو مراحى . 
وقصة سّلامة فى الأدب العرى النديم من أروع القصص » وى 
بواقيها ججيلة عنيفة تمايمكثيراً من الحوانب النفسية والخلجات 
الماطفية إلى حان ما حمل من طرينب الرواية وحلاوة النتاء 
وروعة الجال » وقد استبوت بعض الأدباء العاصرين قترضوا 
وقائمها فى معرض الآن القصصئ والرواية الطريقة وفبها ما فبها 
من زوعة التحليل » فنكتها الرحوم. الأستاذ مود مصطق فى 
5 حلت 4 ء وجلاها النفور له الأستاذ الرافى فى 2 الرسالة » آل 
من آنه اتقالدة » ثم .حبكها صديقنا الأستاذ أحد با كثير حبكة 
قصصية نال مها الجائزة لإحدى المسابقات . قلماءقيل إن أم كلثوم 
مثلنها » قلت : طاب الأمل والثال » والتنى سحر القديم بروعة 
الحديث » وإنها للتعة فنية منالواجب أن أدركها.وأن أفوز ها على 
أى نال . 

وقصدت إلى مشاهدة الرواية وسماعأغانها » فليننى ماقصدت. ! 

لد دلت إلها ونقسى مفعمة عا أكثل من سحر وجخال وروعة 
فن ثم خرجبته مكروب النفس آلف أن يبلغ عبث التجارة 
بالفن إلىهذا الحد السخيت ؛ وأن تصبح مشاهد التاررعخ ووتائعه 
ملكا لهؤلاء الشموذين يسخرون مها ومن اناس على هواثم » 
وعلى ما تدعو إليه بواعث الكسب التجارى » ومع هذا يأخذون 
لمن الباهظ . 

أول جرعة من جرائم الزوير فى الرواية أن' نفل لاحشرة 
احرج الأريب » مكانها من الدينة ومكة بالحجاز إلى الكوفة 
واليصرة فى العراق ؛ وفى هذا كذب على التارعخ » وفيه أيضا 
جهل فاضح » لأن قعمة سلامة ماكانت تللم إلا أفن المجانء 
وماكانت حياة إلترف والدعة والسماع إلا ديدسهم فىذلك الوقت » 
على حين كان أهل العراق فى فآن عاصفة وحروب طاحئة وحياة 
ب أن « اللخرج 4 لابدركها : 
كن ماذا تكون قيمة.هذا «انأخرج » الم بسناعته إذا 


2 


شددادة قاسية » وهذم حقيقة أحسى 


ما نقل مشاهد المدنية العامة إلى دوع انصحراء الخالية » ومثل 
مظاهى أهل الحفر ؛ فى مواقم الور ؟! 

أما الجرعة الثانية فتتصل بشخصيات القصة » فقد كانت 
سلامة على مايحدث الرواة جارية مولدة » شاعرة متفقهة » تقول 
الشير وتجالسالعلماء ؛ فأنى صاحبنا ساعه الله إلا أن عثلها جارية 
من جلب رخيص ؛ مبتذلة الماطفة والفن » تثنى بلهجة مثربية 
غثة فى ألان تافهة كأنها لمان « زفة المروسة » » وتعابير نازلة 
تعلو علا تعابير أولاد القرءة وثم فى مرارع القطن ينشدون 
أناشيد « مقاومة الدودة © » فأنت تمع نبا 2 الح حلر والا 
حراق » و « سلام أله على الأغنام » ولاغنى لى شوى شوى » 
وكثيراً من أمثال هذه السخافات . وأن هذا من تلك المقعلوعات 
الشمرية الماطفية النسجمة التى كانت تننها سلامة » والتى لو 


غننها أم كلثوم لكانت لما يجدأ خالداً فى الفرن »؛ يخاف إلى 
ما بلخته من مجد . 
وحاء « الخرج » - ولا أدرى لماذا- بالشاعى عمر بن 


أنى ريعة بين أشخاص القمة ؛ وهر زور آخر على التاريج » 
إذ ل يعرف أ ن سلامة لتقت به » وإن كانت هناك رواه تقرل 
إنها لتقت فى الدينة بساحبه ابن أبى عتيق . 

وفى صلة سلامة يحبابة ويجميلة » وى كل شخص ؛ وى 
كل مشهد ؛ تزوير على التارح » وكذب على البيثة » وخروج 
على روح ألفن »؛ وشغوذة رخيصة لإ تساغ إلا ىمنعطفات العلرق 
كشاهد 2 جلا جلا 6 وحلقات الحواة . 

لاذا لا برع الناس أتقسيم وبريحونا منهم » ؛ بمدمذكر القن 
والتعلق بهذا الحرم القدس الذى وضع العلماء له التواعد والأصول » 
والنى يحتاج فى مزاولته إلى عم ودراية وفهم ؤذوق ٠‏ 

نا وله لا ألوم هذا « مرج » فى عبثه » لأننى أعر هاما أنه 
رجل لا يمخدم الفن ولكنه بخدم جيبه ؛ ولا يزضى الذوق وإعا 
برفى خزائنه ؛ فهو يقيس النجاح عقدار الدخل واستتفال العامة 
وأشبامهم » ولكن كيف مجيزله رقابة الروانات هذا الميث وهذا 
التلفيق بفسد به الف ويكذب به على التادريخ ويحنى به على الذوق 
ويضحك به على الثعب الكين ؟! 

تم ماذا ؟ 

قال ساحى : إنها لاشك مؤامة على أم كلثوم » قلت : 
ومن الأشف ألما أفلحت .. 2 تمر تمرمى عبر اللطيف 


أفصرص: مى رونقيا الف ريز 


الرسالة 


للكونقيس: هر ببانازر موشل 
ترجمة الا.تاذ فيصل عبد الله الخاى 
”25 

لشد ما راعتى من مارتا حين لفيتها أول ممرة دمامة وجهها 
الذى خلمت علية أربمون عاما شر ما كان لدسها 1 

تقد لاح وجهها آنذاك كا لو أن مثالا محتونا نحته بأزميل 
مثم الحد . وكانت تنوء فى دنياها بأتقها النليظ وجيدها الترمل » 
ووجيها العروق الذى برزت فيد عفلام خديها ويفمها الواسم 
العريض ٠-١‏ على أن عيننها كانتا على حو آخر . فم يكن ثمة غلوق 
القول بأنهما على شيء من الحسن - لولا - ما تعيران عنه 
وتنطقان به من جوع ومهم 

وبرغم ذلك كان من العجيب أن م تتروج مارتا » فان فتاة 
من الفلاحين يتيمة من الصتر تملك حمّلا ممرعا وكُانى يتقرات سمان 
وزوجئ خيل من الأصائل 2 وك دحاج واسم يندر أن تبق كر 
فريفلاتفيا القديمة » حيشلا يكون الرواج فا عقدابينفتى وفتاة 
وإعا يكونبين حقل ونحل؟ ولكن مار لوتتزوج » ولايبدوأنها 
معنية بأن تتزوج . على أن مهار القرية كان لمن - بالطبع - 
ما يلنطن به . فلقد كن همسن بحديث حب كان قبل عشرين عاما 
عن فتى وسم الطلعة من الروس حاء هذا البلد كغير. يسى أرزقه 
من جتى البطاطس . 

ولقدروت ىتجوز درداء مهن ذات بوم حديث ماراو الروسى 
ذاك» فقالت وقد دلت لمحها عن حقد مخفيه لمارا ٠.٠ ( ٠٠:‏ لقّد 


شئفها حباء ثم كان بعد ذلك أن أعلنا خطيتبيا . وكان 
مقدراً أن تزف إليه فى عيد القديس ميخائيل لولا أن أصر 
(بوريس) على أن برحل إلى أعريكا أولا ؛ فلقد كان يقول 
إن له أقرناء سراة هناك لا يضذئون عليه بالال إن سمموا 
رغبته فى زواج صالح ؛ وهذا كأكان يقول سيعينه هو ومارتا على 
أن يبناءعا الحقول الثادية الى حيط تحقليا والطاحونة الى شاخ 
راعبها وشح رزقه . 

ورم أن مارنا لم نكن تأبه بأن تمتلك الحقول أو الطاحونة 
فإن ( وريس ) قد أمر على دعواء تلك ويم فيها في تستطم مارتا 
بالطيع ارغبته رفضا ٠.١‏ ) 

ثم سملت العجوز وبمقت على الأرض بذوراً كانت تمضفها 
واسترسلت فى حديها وقد سرها أن تحدمن لم يسمم بعد با ترويه 
ويسمدها أن ترويه . 

ثم قال ها بوريس : إنه ليستحى أن يقد على أتربائه معدما 
حقير الحيئة رث الثياب » فكان أن باعت مارتان حقلين مما 
ملك ونس بقرات وسواراً ذهبياً وحليا أخرى هما كانت 
لأنبا وقدمت ري ذلك كله لبوزين الذى راح بعد ذلك 
ينفق منه على أقرانه فى المان وهو يحدثهم ساخراً هازئا يبحديث 
مارتا الدميمة اتذلق الدنيئة املق الى صدقته فى كل ما أدعاء .. 
ثم لبث بعد جبى البطاطس حيئا على مبحه ذاك حتى أقبل الشتاء 
فعا ش كالسادة على ما تدر هالأرض ٠‏ ولا أقبلالرييم ذهب:: ولم يعد 

ومنذ ذلك المين قل أن تتحدث مارتا إلى أحد ٠“‏ فلم يمد 
لا فى دنياها من شىء غير العمل والأمل ؛ تسمل فى حقلها وترعى 
ما لدسباوتنتظر بوري سأنيعود ٠.»‏ وترتقب ذلك اليومالذى فيهسيعود 

ولقد يكون محتملا أن محس مارتا بنتة رغبة فى أن تتحدث 
إلى أحد ؛ وقد يكون تملا أيضا أنبا قد أدركت أن من السبل 
أن تروى قستها لغريب من أهل قريتها فيصدق كل ما ترويه 
ويأنس به ومها » وقديكون غيرذلك ؛ فلست أدرى ما الذىأوحى 
إلى مارنا أن تستوقفنى ذات يوم وقد ميرت يحقلها على فرمى 
فطلبت إلى" أن أجل وأدخل مثواها لأشرب قدحا من اللين ؛ ثم 
راحت بعد ذلك حدق فى بعينها الزرقاوين » وقد لاح عللها أن 
لديها ما تريد أن تقوله وما لا تريد أو ما لا تقوى على أن تقوله » 


فلقد لاح علبا تردد بين ثم بدت وعى تقول : 

ربا بلنك عنى ما بلغط به القرم هنا -:: إن ذلك كله 
هراء مض » وقين بك ألا تصدقيه . كلا ٠٠:‏ إنه م ميجر 
وسيعود ٠:‏ أجل سيمود . 

ثم رضت متثاقلة كأبما حس ع كاه لهاعبء سنا والحنت على 
سندوق مز ركش وأخرجت منه ورقة مطوية . كانت تلك الورقة 
رسالة تحمل تاريخا قدعاً واسم مدينة (بروكلين) ثم قالت وعى مسكة 
مها : تقد كب إلى هذه الرسالة . كتبها بلغة المي العادق . 
تقد أذاب قلبه فى رسالته هذه يناجينى قبا بأعذب الألقاظ . ثم 
عادت حدق فى كأعا استقر خاطرها على رأى كْأَة وتات : 
إنق أعرف بالطم أنها رسالة رام . ولطالا عنيت أن أطلم 
على ما قبا فأعرف كل كلة حبيبة كتها إلى" . 


وليسف القرية منأئق به قأطلب منه أن يقرأها لى؛ والنام . 


يحقدن عل" لأن زين الشباب أضمى أسير حبى ؟ والرجال يتوت 
لأننى ل أرض بأحدمنهم زوجا ؛ إذ كل ما يبفونه من زواجي 
لوم ذلك لا يعدم لحتل ..لذلك احتذظت برسالى فلم يطلع علمها 
أحد . على أنتى غالبا ٠٠١‏ أخرجها من الصندوق ثم أعدوبالفكر فى 
الى الحيال أحاول أن أتصور مايعبر عنه من العواطف ويزدان به 
من المانى » وإنه ليسمدى أن تقرأمبا أنت على إذا سمحت بذلك . 
فأخذت الرسالة » وقدكانواضاً أن كاتما يسع شىء من المي » 
ثم أخنت أقرأها لنفسى قبل أن أتلوها علبا .. ولقد جلست إلى 
جانى » كأنما تلوذ بى ا نحسه وئفيض به من تلك الماطفة 
الجوح . وكانت عيناها الظلامئتان الترقبتان لا تتحولان عنى . 
ولقد قرأت رسائبا مة وثانية وثالشة ؛ وقد أفزعنى أن 
أجدنى أرتعش » وأخذى دوار حاد » إذ لا بد أن يكون الرجل 
تملاحين أن أهذه الرسالة ؛ فلا يمكن نخلوق بنيرا خم رأ نيثورقنفسه 
كلهذا المقد وكلهذه القموة.نما لاعك نتصورهفق حنايا إنان . 
كان كل مافى الرسالة سخرية من هذه البلهاء الدميمة التى صدقته 
فىتظاهره بالحب » ولإتنجزمنتثها دقة الوصف وسعة العم عايزرى 
عارتا وعازمها » ول يفته مظهر من دمامتها يلمك به وخر منه . 
كانيسخرمنأهداب عينها كأنها ممشمرات ختزير» ومن جسدها 


الرسسالة هع 


كأها فر كتلة واحدة منالعظر» ومن فها الواسع كاك فر شفدعة 
أو أوسع وأبشم . وحين ينتعى من وصفه اللاذع لارنا وسكه 
سبايتحدث مزهواً عن فتاته الأميركية المسناء اليجلس إلى جانبه 
وهو يكتب رسالته . هذه الفتاة التى يقول عنما إنها مشرقة 
كألزهر » منيرة كالبدر ؛ تبتسم فتبدو كزهرة الربيع . 

ثم تروى مارت أنهحداث قتانهبحدينها ؛ حدها عن إسرأة بلهاء 
حت به ووهبته كل مالحه لكما يبلغ هذا انل السعيد الذى 
بعج بإلناء الفاتنات . 

ولقد ألمت على مارتا بسد ذلك ؛ تسألى فى لمفة وتحرق » 
ما ذا يقول ؟ لا ذا لا تقرئين ؟ ما ذا تنتظطرن؟ 

لقد كخريت علا » وماذا كان أن طوق أن أفعل 5 رمدت 
أحدها ويدى ترجف وقلى من الفيظ يتلوى ؛أنوريس يذ كرها 
أبداً ولا عل" د كراها ؛ وإنه ليذكر طول عمره ذلك الزمن النى 
قضياه مع . ثم رحت أصفطا شدة شوقه إلها وأنه سيعود ذات 
نوم حيما يقر صبرها وتيأس من رحمة الله ؛ ليفوز مها ولن 
يتركها بعد ذلك العم كله . 

دكت اج الكتن كافاع وتى عود اكات نه 
أمضى الرثاء الذى أحس به لهذه البلياء حت » والاثعتزاز الذى 
أفيض به لذلك الذى عبث مهاوتنم عالها ثم راح يىء إلبا قدر 
ما أحسنت إليه . على أنتى وجدتى بعد بشم جل أتقن الكذب 
وأجيده . فرحت أجهد خيالى وأعنت ذا كرتى لنسعفنى عا تتى من 
شبيرات رسائل الب النى قرأت . 

ثم ألقيت بالرسالة بمد ذلك على النضدة » فأمسكت مها مارنا 
وهى على حال شديدة من الاضطراب . كانت كهيكلمن الكشب 
بمثت فيه الحياة خجأة » ذم يعد يبدو علبا ذلك العبوس » وثلك 
البشاعة . كل ذلك اتقلب الآن فى وجيها إلى عدوبة وإشران 
وحياة . 

ثم راحت تتحدث إلى يمخفوت حتىلكانها أحدث نفسها,. 
كع إ ىكل ذلك #كل ذلك ؟كلهذة الألفاظ الخاوة المذبة !! 
كل هدًا الب ٠.»‏ لىأنا ! ؟ ثم تنهدت وقلت : على أت لوءالحظ 
لا أستطيع أن أقرأ كل هذابنفسى . اذا لا أتدوالقراءة؟ ٠-٠‏ أدينى 
به فى أى سطر مها يؤكد شفة حبه إياى وشوقه إل * وأبن 
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ازمسالة 


كتب يقول إنه سيعود حيبا يعينى الصير . 
ولقدأريها بعض المطور فى أول الرسالة وأخرى فى آخرها.. 


فيزت مارتا رأسها وقالت : لوكان لى 7 ذلك . حينا كربت الهم 


أمضنى اليأس وأشنانى الانثراد . 
اذام وليه 0 ل بوم 0 
كطفل ستحدى حلوئ وتقول : يا صديتتاء أخيرينى . 


ان كنت التليم 3 


يستطيع من فى سنى أن ينعم القراءة ؟ -. 


ولد راعى قولحًا هذا حا . على أبى قك لما : إن هذا 
لثاية فى العوبة . ولكن ما الذى يدفعك إلى هذا وأنت تعلمين 
الآن ما كتب إليك ؟ فقالت : هذا صحيح . ومع ذلك فإننى أحس 
رغبة ملحة فى أن أقرأ الرسالة بنفى لكي أعلى يكل حرف 
منها .-١‏ على أى حال لا بد أن أ كا م مل القرة فى ذلك . 

ثم غليها السمت فراحت نحم 0 
واستسات لأمانها وأحلامها فم تفطن إلى وأنا 
جانم| قزعة كأما ارتكيت إثها . 

منذ ذلك اليوم حرصتطلٍ ألا أمس يحقل مارنا كلا اشعليت 
جوادى خيفة أن تبصر بى فتطلب إلى أن أقرأ الرسالة مرة أخرى 
فأتلوها على غيرا تلونها أول مرة » فيبعث هذاق نفما الشك . 

على لنتى عرفت هما تثرثر به تحائز القرية أن مارما تقصد المدرسة 
مماءكل نوم فتمكث فيا ساعة أو تزيد» تتلقعلى مدرسهادروسا فى 
القراءة . ولشدما كان نساء القرية يضحكن وهن يلذنان بحديث مارتا 
وقلنإنة نتعا القراءة * ٠“‏ تمل القراءة فى سبها هذه إترى أ كان هذا 
لها ستصبح عما قريب سيدة ؟ تقد اباءتكتا لقال وإنها 
لتتجلى على مقند أمام ينها كل بوم ممسكة به وهى تردد حروفا 
: فاق حرا بحت هاو ويلة ار 
وإن الناس لا بقوون على كظ نحكهم ما يرون » ثم يسترسلن فى 
نحكين ساخرات . أما أنا فقد وجدت فى الأعس غير ما وجدله . 
تقد كان فيه ما يبعث على البكاء رثثاء لما وقزعا مما ينتظرها . 


منه : أل اس ياء اس جيم ا 


ولفد خرجت أتئزه ذات بوم فضللت سبيل ٠‏ تم ألفيتتى بعد 
حين فى غاب خلف حمل مارثا ٠‏ وكان الوقت خريقا والهواء البارد 


يهب من البحر قارسا » لذت بالأشجار محتمية بها ؛ ثم رست 
أزحف بن أنانبا » فبلغ أذ بفتة صوت أجش قوى النيرات 
رده ألفاظ) يمد وقوة : بيت - حقل - كلب ل بقرة .. وما 


شا كل هذه الكليات البسيطة الرقيقة التى كانت رغم ذلك مهد 
السبيل الذى سيقود مارتا ذات نوم من النعم إلى المحم . 


وكان الصوت لا نزال بردد ٠:‏ حمل : الله ٠:‏ 
اله ! أجل :-. إنه هو وحده القادر على أن يبءث إلى مارتا 


كدف من المماء بودى مها قبل أن بحد دفسها قادرة على أن تقرأ 
الرسالة ٠:‏ الرسالة التى تفيض بالحقد والفت والسخرية ٠:‏ الرسالة 
القاتلة ٠-١‏ إنه القادر على أن برحميا فيممى عينمها الظامئتين الترقبتين 
قبل أن تستطيما قراءة حرف . ' 

وكانت ليلة ٠‏ أرختفها 0 
على الكون ودوّت فها المواصف القاصفة بالسهول :.- 
البحر يتعالى مشطريا صاخباً ؛ والأشجار العارية تمد أيدسبا ب 
تسأل النجدة أو تستنيث مما ترى وتسم ٠‏ وأوراق الشجر تتنائر 
على الأرض فتلوح مما علاها كبساط مزركش زاه ...ثم أرسلت 
الماء بسمد ذلك ثلحا أبيض نامع رقيقاً ؛ فكسا كل 
شثىء رداء أبيض يشف عن طهر وروعة » مبدلا بؤس الخريف 
وعبوسه دنيا بيضاء ٠-١‏ نامعة البياض » وكان هذا قبل عيد 
:. حين تلجأ الساهرات إل مشواهن يخشين 
لادان تر ل المكون كا اده لكلو ٠‏ وعلى حين 
غْأة تبدى السكون الأبيض فى وشاح قرمزى اللررة > يشطارب 
ويلهب » فلقد اندلعت نيران ؛ نيران هائلة » أضاءت من تلظبا 
الثابة كانت تجاورها . ولق دأهرع رجال القرية وعمال القاطمات 
الأخرى. ليطفئوا النار ٠.٠‏ ينير لم السبل وهجها الأجمر 1 
بلغ القوم بيت مارتا الفوا حقلها يشتمل + والري الثمالية تقذف 
بألسنة ناره إلى كل جهة . وكانت ت الأبقار نخور فزعا فيمل 
خوارها الأرساء: 4 والخيول مكنا شين تاحذت غمص حئ 
وجدت مخرجافاندفمت منهإلى السهل الأب ضكأمها أشباح تطوف . 

0 ليت لهب كات #براماء كان م لامر 


اليلاد ومين 


تقهقه 2 2 اي 0 وترقمة ل 

الحترق »وتقدلبئت حينا بعد دلشومىتشهد كل ما حولها وتفوقه. 
تند قرأت مارتا الرسالة أخيرً : 

فيصل عبر القمم المامى 


لقنس 


